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الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
في التشريعين الإماراتي والجزائري
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ملخص البحث:
يعــد نظــام الخدمــة المجتمعيــة مــن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، ويحقــق 
ــداع  ــم الإي ــب المته ــان، وتجني ــوق الإنس ــا حق ــن أبرزه ــع، وم ــم والمجتم ــن المته ــكل م ــا ل مزاي
بالمؤسســة العقابيــة، والابتعــاد عــن مســاوئ المؤسســات العقابيــة بالإضافــة إلــى أن توجيــه هــذا 
العمــل إلــى تأهيــل المحكــوم عليــه وإعــادة التفكيــر فــي منهــاج حياتــه، بحيــث لا يقــدم علــى ارتــكاب 

ــة إدماجــه فــي المجتمــع جريمــة جديــدة ومحاول
وقــد اتجهــت معظــم التشــريعات الجنائيــة إلــى الأخــذ بنظــام الخدمــة المجتمعيــة كأحــد أبــرز 
ــن  ــة م ــذه العقوب ــع ه ــا تتمت ــرااً لم ــدة نظ ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــل العقابي البدائ
ــذا  ــذ به ــي الأخ ــباقة ف ــدة والس ــة الرائ ــريعات العربي ــن التش ــد م ــري يع ــرع الجزائ ــا، فالمش مزاي
النظــام، وكذلــك المشــرع الإماراتــي، فقــد نــص علــى تدبيــر الخدمــة المجتمعيــة فــي المــادة ))) 
مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الصــادر بمرســوم اتحــادي رقــم )31( لســنة2021 باعتبــاره تدبيــرااً 
مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة، تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق عــدة أهــداف مختلفــة مــن أهمهــا 
ــدة  ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــن العقوب ــل ع ــة كبدي ــة المجتمعي ــة الخدم ــكام عقوب ــد أح تفني
فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري مــن حيــث الماهيــة والطبيعــة القانونيــة والضوابــط العامــة 

ــار التطبيــق والإجــراءات وآث
وتنتهــج الدراســة عــدة مناهــج ومــن أهمهــا المنهــج المقــارن؛ إذ يتنــاول النصــوص القانونيــة 
التــي تنظــم الخدمــة المجتمعيــة مــن حيــث حــالات تطبيقهــا وشــروطها وإجراءاتهــا، وتقييــم هــذه 
ــة المتعلقــة بهــا، مــن خلال مقارنــة مجموعــة مــن القوانيــن  النصــوص وتحليــل الأحــكام القضائي

المختلفــة للخدمــة المجتمعيــة فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري
وتبــرز إشــكالية هــذه الدراســة بمــدى الاعتمــاد علــى الخدمــة المجتمعيــة كبديــل عــن العقوبــات 
الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي تحقيــق الــردع العــام والخــاص، وفــي نهايــة الدراســة ســنوضح 

النتائــج والتوصيــات التــي تــم التوصــل إليهــا.
الكلمات الدالة: الخدمة المجتمعية، السياسة العقابية، المحكوم عليهم.
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المقدمة

ــاق جســده،  ــي وإره ــن الجان ــام م ــى الانتق ــدف إل ــع لا ته ــي أي مجتم ــة ف أن السياســة العقابي
ــات السياســة  ــه الاجتماعيــة، ضمــن أولوي وإنمــا إلــى ردعــه وإصلاحــه وإعــادة إدماجــه فــي بيئًت
اً إحــداث تعــديلات علــى الأنظمــة العقابيــة مــن خلال  العقابيــة المعاصــرة، التــي تســعى بشــكل دائمــا

الأخــذ بنظــام العقوبــات البديلــة بــل والتوســع فــي تطبيقهــا

وتعــد الخدمــة المجتمعيــة مــن أهــم البدائــل التــي لجــأت إليهــا مختلــف الــدول بعــد أن تأكــدت أن 
للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة ســلبيات أكثــر مــن ايجابياتهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى تبنــي 
ــى يبتعــد عــن مســاوئ المؤسســات  ــع العــام(، حت ــة العمــل للنف ــة )عقوب ــة الخدمــة المجتمعي عقوب
العقابيــة والإصلاحيــة، والتــي تتمثــل باخــتلاط المحكــوم عليــه بالمجرميــن وذوي الســوابق 
الإجراميــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن العقوبــات التــي تعــود علــى 
المحكــوم عليــه وعلــى أســرته وعلــى المجتمــع بالنفــع الكبيــر دون تكاليــف باهظــة، وتكســبه مهنــة 

شــريفة تحميــه مــن البطالــة التــي ربمــا تكــون ســبباًا فــي ارتكابــه الكثيــر مــن الجرائــم

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العقوبــة ظهــرت منــذ فتــرة طويلــة، وطبقتهــا العديــد مــن الــدول، 
ا إلا أن المشــرعين الإماراتــي والجزائــري لــم يعتمــدا هــذه العقوبــة إلا مؤخــراً

أولاً- أهمية الدراسة:

ــع مــن كــون أن  ــار جــدل ينب ــاول موضــوع مث ــة الدراســة مــن خلال تطرقهــا لتن ــرز أهمي تب
الهــدف مــن السياســة العقابيــة هــو ردع المجــرم، وليــس تعذيــب المجــرم، ســواء بإرهاقــه جســديقا أو 
معنويقــا، فإنــه لــم يكــن مــن المســتغرب أن تســعى المجتمعــات الانســانية فــي تطورهــا إلــى تطويــر 
ــور  ــي بتط ــور وترتق ــي تتط ــانية الت ــوم الإنس ــن العل ــا م ــا علماً ــة، باعتباره ــة العقابي ــذه السياس ه
الانســان، لذلــك نجــد أن المجتمعــات الانســانية المتحضــرة قــد اتجهــت فــي ســبيل هــذا التطــور إلــى 

تطويــر السياســة العقابيــة، مــن خلال البحــث عــن وســائل أخــرى بديلــة عــن العقوبــات التقليديــة

ثانياً- مشكلة الدراسة:

تعــددت الآثــار الســلبية الناتجــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، ســواء فــي المجــال الأمنــي 
ــدم  ــى ع ــا عل ــيلااً واضحاً ــد دل ــة تع ــى الجريم ــودة إل ــرة الع ــادي، وظاه ــي أو الاقتص أو الاجتماع
ــذا  فاعليــة هــذا النــوع مــن العقوبــات، وممــا ضاعــف مــن مســاوئ العقوبــات الســالبة للحريــة؛ ل
لجــأت الكثيــر مــن الــدول إلــى إيجــاد بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، وبالأخــص بدائــل للعقوبــات 

الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة للتخلــص مــن ســلبيات العقوبــات الســالبة للحريــة

ــة  ــة المجتمعي ــة الخدم ــى عقوب ــرف عل ــاول التع ــة تح ــذه الدراس ــإن ه ــق، ف ــذا المنطل ــن ه م
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كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد، ومــدى جــدوى تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيــة 
فــي الــردع العــام والخــاص فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري

ثالثاً- أهداف الدراسة

تتجلــى أهــداف الدراســة لهــذا الموضــوع التعرف علــى ماهية الخدمــة المجتمعيــة، وكيفية تنفيذ 
أحكامهــا فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري، مــن حيــث الشــروط الموضوعيــة التــي تتعلــق 
ــة  ــة المتصل بالمحكــوم عليــه والتــي تتعلــق بالجريمــة والعقوبــة بالإضافــة إلــى الشــروط الإجرائي
بالمحكمــة والنيابــة العامــة، ومــا الآثــار التــي تترتــب نتيجــة تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، 
ــي  ــة ف ــة المجتمعي ــل الخدم ــأنها تفعي ــن ش ــي م ــات الت ــات والمقترح ــى بعــض التوصي وصــولااً إل

تحقيــق الغــرض منهــا كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة بدولــة الإمــارات

رابعاً- تساؤلات الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن بعض التساؤلات التالية:

ما تعريف عقوبة الخدمة المجتمعية، وما هي خصائصها؟. )

ما مزايا وإشكاليات تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية؟. 2

ما شروط تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية؟. 3

مــا الضوابــط العامــة لتطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، مــن حيــث شــروط وإجــراءات . 4
التطبيــق فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري؟

هل وفقت الخدمة المجتمعية كعقوبة مستحدثة في تحقيق الهدف منها؟. 5

مــا مــدى تحقيــق القواعــد والإجــراءات التــي وضعهــا المشــرع الإماراتــي فــي تحقيــق . 6
ــة الناجــزة ؟ ــردع والتأهيــل والعدال أهدافهــا فــي ال

خامسًا- منهج الدراسة:

ــا  ــق أهــداف البحــث ومنه ــي الوصــول لتحقي تنتهــج الدراســة عــدة مناهــج للاســتفادة منهــا ف
ــم  ــي تنظ ــريعية الت ــوص التش ــاول النص ــارن، يتن ــج المق ــا والمنه اً تحليليق ــا ــا ومنهج ــا وصفيق منهجاً
الخدمــة المجتمعيــة مــن حيــث حــالات تطبيقهــا وشــروطها وإجراءاتهــا، وتقييــم هــذه النصــوص 
ــة  ــن المختلف ــن القواني ــة م ــة مجموع ــن خلال مقارن ــا، م ــة به ــة المتعلق ــكام القضائي ــل الأح وتحلي

ــري ــي والجزائ ــريعين الإمارات ــي التش ــة ف ــة المجتمعي للخدم
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سادسًا- خطة الدراسة: 

المبحث الأول: ماهية الخدمة المجتمعية.

المطلب الأول: تعريف الخدمة المجتمعية وتمييزها عما يشابهها.

المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقوبة الخدمة المجتمعية .

المبحث الثاني: الضوابط العامة لتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية.

المطلــب الأول: شــروط تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي التشــريعين الإماراتــي 
والجزائــري

المطلــب الثانــي: إجــراءات وآثــار تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعية فــي التشــريعين الإماراتي 
والجزائري

المبحث الأول: ماهية الخدمة المجتمعية
تمهيد وتقسيم:

ــال  ــي مج ــتحدثة ف ــات المس ــة للعقوب ــر البديل ــدى التدابي ــة إح ــة المجتمعي ــة الخدم ــد عقوب تع
القانــون الجنائــي، والتــي تهــدف إلــى إعــادة دمــج المحكــوم عليهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة، 
وتجنبهــم اختلاطهــم للمجرميــن الخطريــن فــي المؤسســات العقابيــة، وعلاج مشــكلة اكتظــاظ هــذه 

المؤسســات

ــا  ــنبين مزاي ــة س ــي النهاي ــا، وف ــر خصائصه ــة، ونذك ــة المجتمعي ف الخدم ــرِّ ــوف نع ــذا س ل
وإشــكاليات تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن خلال المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: تعريف الخدمة المجتمعية وتمييزها عما يشابهها.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقوبة الخدمة المجتمعية ومزايا وإشكاليات تطبيقها.

المطلب الأول: تعريف الخدمة المجتمعية وتمييزها عما يشابهها

لجــأت التشــريعات الجنائيــة إلــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتأهيــل وإصلاح المحكــوم عليهــم، 
وهــذا عــن طريــق فــرض تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة فــي حــق مــن خالــف القانــون، بــدلااً مــن زجــه 
خلــف أســوار الســجن فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات البســيطة، ففرضــت عــدة تدابيــر مجتمعيــة 
لمرتكبــي جرائــم الجنــح والمخالفــات تلــزم الشــخص بتنفيذهــا، لذلــك ســوف نتطــرق إلــى تعريــف 
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تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة، ومــن ثــم ســوف نميــز عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة عمــا يشــابهها مــن 
عقوبــات أخــرى، وذلــك فــي الفرعيــن الآتييــن

الفرع الأول: تعريف عقوبة الخدمة المجتمعية

ــح  ــة لصال ــة أو الخدم ــة المجتمعي ــام الخدم ــى نظ ــير إل ــي تش ــة الت ــولات اللغوي ــدد المدل تتع
ــريعات  ــن التش ــا م ــي وغيره ــون الفرنس ــي القان ــة ف ــة المجتمعي ــرف الخدم ــا تع ــع، فبينم المجتم
ــد لآخــر، وأن  ــة مــن بل ــف تســمية هــذه العقوب ــد تختل ــة، فق ــي التشــريعات العربي ــة، أمــا ف اللاتيني
كانــت تشــير إلــى نفــس المضمــون ومــن هــذه التســميات: "العمــل للنفــع العــام أو الصالــح العــام، أو 
العمــل للمصلحــة العامــة، أو العمــل للمنفعــة العامــة، أو لصالــح الحكومــة، أو التشــغيل الاجتماعــي، 

ــة " ))). ــات العام أو التشــغيل للخدم

سنبين في هذا الفرع بداية التعريف الفقهي، ومن ثم التعريف القانوني كالتالي:

أولاً- التعريف الفقهي

ذهــب بعــض الفقهــاء علــى أنهــا "إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل بــدون مقابــل لمصلحــة 
المجتمــع بــدلااً مــن دخولــه الســجن، وذلــك خلال مــدة معينــة تحددهــا المحكمــة")2).

ويمكــن تعريفهــا علــى أنهــا "عقوبــة قوامهــا إلــزام المحكــوم عليــه بعمــل مفيــد لصالــح هيئًــة أو 
مؤسســة أو جمعيــة عامــة وبصــورة مجانيــة، وذلــك خلال مــدة محــددة قانوناًــا تقررهــا المحكمــة، 
والــذي يحــدد كذلــك المؤسســة الحكوميــة التــي ســيقوم المحكــوم عليــه بتنفيــذ الحكــم بهــا، وكذلــك 
نمــط العمــل الــذي ســيقوم بــه وعــدد ســاعاته والفتــرة التــي يجــب عليــه إتمــام تنفيــذ تلــك الســاعات 
ــه فــي ضــوء  ــه بأدائ ــذي ســيلزم المحكــوم علي خلالهــا، ويجــب أن يحــدد القاضــي نــوع العمــل ال
دراســته لخبــرات الجانــي ومهاراتــه الفنيــة وقدراتــه البدنيــة والصحيــة والنفســية ومؤهلاتــه العلميــة 

التــي يبينهــا ملــف دراســة الحالــة")3).

بينمــا يذهــب جانــب مــن الفقهــاء لتعريفــه علــى أنهــا "إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يقــوم بــأداء 
أعمــال مفيــدة لمصلحــة المجتمــع بعــدد معيــن مــن الســاعات، وهــذه الســاعات يتــم تحديدهــا ســلفاًا 

ــة،  ــة المجتمعي ــة والخدم ــات المالي ــارن الغرام ــريع المق ــي التش ــة ف ــر الإحتجازي ــات غي ــالم، العقوب ــر س د.عم  (((

ــى، 2020 م،ص  ــة الأول ــع، مصــر، الطبع ــة للنشــر والتوزي ــز الدراســات العربي ــة، مرك ــة الإلكتروني والمراقب
.176

صفــاء أوتانــي، العمــل للمنفعــة فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة، دراســة مقارنــة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم   (2(

ــد 25، العــدد 2، 2009،ص 430. ــة، المجل ــة والقانوني الاقتصادي

ــة  ــة(، الطبع ــة مقارن ــا )دراس ــدة وبدائله ــرة الم ــة القصي ــالبة للحري ــات الس ــي، العقوب ــان الزين ــن رمض د. أيم  (3(

.208 ص   ،2003 الأولــى، 
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ــا وقــت فــراغ المحكــوم عليــه مــن أعمالــه المهنيــة أو الدراســية"))). وتــؤدى مجاناً

بالمقابــل يعــرف بعــض الفقهــاء الخدمــة المجتمعيــة علــى أســاس خدمــة يقدمهــا المحكــوم عليــه 
مقابــل أن يحصــل علــى مقابــل مــادي لســد حاجاتــه أو حاجــات أســرته، أو لتعويــض المجنــي عليــه، 
وعلــى ذلــك تعــرف الخدمــة المجتمعيــة علــى أنهــا "إلــزام المحكــوم عليــه بالعمــل مقابــل مبلــغ قليــل 
مــن المــال يســد حاجتــه وحاجــات أســرته، وهــي خدمــة تقــدم للصالــح العــام فــي إحــدى المؤسســات 
العامــة أو المشــروعات، ســواء كانــت زراعيــة أو صناعيــة أو خدميــة أو خيريــة، بإلزامــه عــدداًا 
مــن الســاعات خلال مــدة معينــة تحــدد فــي الحكــم، وقــد يخصــص جــزء مــن أجــر العمــل الإلزامــي 

لتعويــض المجنــي عليــه")2).

ثانياً- التعريف القانوني:

ــون  ــن قان ــادة ))2)( م ــص الم ــي ن ــة ف ــة المجتمعي ــر الخدم ــي بتدبي ــرع الإمارات ــذ المش أخ
الجرائــم والعقوبــات وعرفهــا علــى أنهــا "هــي إلــزام المحكــوم عليــه أن يــؤدي أحــد أعمــال الخدمــة 
المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء، وذلــك فــي إحــدى المؤسســات أو 
المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد التنســيق مــع الجهــات المختصــة، أو 
بقــرار مــن رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة. ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة إلا فــي مــواد 
الجنــح، وذلــك بــديلااً عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة، وعلــى 

ألا تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيــة علــى ثلاثــة أشــهر"

أمــا المشــرع الجزائــري، فعرفهــا بأنهــا "الجهــد المشــروط والبديــل لعقوبــة الحبــس والمقــدم 
ــه إصلاح  ــا في ــة، لم ــة العام ــاب المنفع ــة لحس ــة عام ــدى مؤسس ــخصيقا ل ــه ش ــوم علي ــن المحك م

ــع")3). ــي المجتم ــادة إدماجــه ف ــه وإع ــه وتأهيل ــف ب المكل

الفرع الثاني: تمييز عقوبة الخدمة المجتمعية عما يشابهها

ــم  ــاز الإيلام به ــرن ســوى إنج ــذا الق ــل ه ــل أوائ ــم قب ــوم عليه ــغيل المحك ــدف تش ــن ه ــم يك ل
كجــزء مــن تنفيــذ العقوبــة المقــررة لحجــز حريتهــم فــي المؤسســات العقابيــة، وكان الطابــع العقابــي 
للعمــل هــو الأســاس، دون أي اعتبــار لطابعــه الإنســاني أو الإنتاجــي أو التأهيــل، لذلــك فقــد اتســم 

بالقســوة والتعذيــب والإذلال

ــة، دار  ــة الحديث ــريعات الجنائي ــي التش ــة ف ــالبة للحري ــة الس ــل العقوب ــم، بدائ ــد المنع ــيف النصرعب ــد س د . محم  (((

النهضــة العربيــة، 2004، ص 304.

ــى،  ــة الأول ــة، الطبع ــالبة للحري ــات الس ــل للعقوب ــة كبدائ ــف،ا لتدابيرالمجتمعي ــز اليوس ــد العزي ــن عب ــد ౫ಋ ب عب  (2(

أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2003،ص 139.

باســم شــهاب، عقوبــة العمــل للنفــع العــام فــي التشــريع الجزائــري، مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد 56، الســنة   (3(

ــة المتحــدة، أكتوبــر 2013،ص 92. 27، جامعــة الإمــارات العربي
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وهــذه الصــورة ترجــع بجذورهــا إلــى المجتمعــات القديمــة، ومــع التطــور الــذي شــهده العالــم، 
ــي  ــة، كالإعلان العالم ــه الدولي ــه ومواثيق ــف أجهزت ــوق الإنســان بمختل ــي مجــال حق ــا ف خصوصاً
ــنة  ــادرة س ــان الص ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــنة 1948، والاتفاقي ــادر س ــان الص ــوق الإنس لحق

.(((1950

لــذا أصبــح ينظــر إلــى العمــل العقابــي علــى أنــه أداة ووســيلة)2) مــن قبــل التشــريعات الحديثــة، 
ــا فــي المجتمــع؛ ولهــذا ســنقوم  ا صالحاً وذلــك لإصلاح المحكــوم عليــه وإعــادة تأهيلــه ليصبــح عضــواً
بتمييــز عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة عــن بعــض العقوبــات فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري 

كالآتي:

أولاً- الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية:

يعــد نظــام المراقبــة الالكترونيــة " هــو أحــد الأســاليب الحديثــة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة 
قصيــرة المــدة خــارج الســجن فــي الوســط الحــر بصــورة مــا يعبــر عنــه بـــ )الســجن فــي البيــت(، 
ويقــوم هــذا النظــام علــى الســماح للمحكــوم عليــه بالبقــاء فــي منزلــه، غيــر أن تحركاتــه محــدودة 

بواســطة جهــاز يشــبه الســاعة أو الســوار مثبــت فــي معصمــه أو فــي أســفل قدمــه " )3).

يلاحــظ بــأن العقوبتيــن تتميــزان بــأن كلتيهمــا بدائــل للعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، أو 
بــديلااً للإكــراه البدنــي، وكلتاهمــا تحققــان الغايــة الحقيقــة مــن العقوبــة، فالعقوبتــان لا تعــزل الجانــي 
عــن المجتمــع. لذلــك تلتقــي عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــع عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة فــي أن كلاق 
منهمــا يكــفلان الاســتجابة لمتطلبــات تأهيــل المتهــم وإعــادة إدماجــه اجتماعيقــا، فالعقوبتان تســاعدان 
علــى التخلــص مــن العوامــل الإجراميــة التــي دفعتــه إلــى ارتــكاب الجريمــة، عــن طريــق ترســيخ 
الشــعور بالمســؤولية تجــاه الضحيــة والمجتمــع علــى حــد ســواء. كمــا يعــد الرضــا شــرطاًا فــي كل 

منهمــا، وهــذا الرضــا هــو الــذي يكفــل نمــو ملــكات التأهيــل لــدى المحكــوم عليــه

أمــا بالنســبة للاخــتلاف بينهمــا، فيتعلــق بالأســاس القانونــي الــذي يســتند إليــه كل مــن نظــام 
الخدمــة المجتمعيــة ونظــام المراقبــة الإلكترونيــة، فالخدمــة المجتمعيــة فــي الإمــارات تطبــق علــى 
مــن ارتكــب جنحــة وحكــم عليــه بالحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة، وفــي 
الجزائــر كذلــك تســتبدل عقوبــة الحبــس بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، أمــا بالنســبة لعقوبــة المراقبــة 

ــريع  ــي التش ــام ف ــع الع ــل للنف ــة العم ــوان عقوب ــوق بعن ــي الحق ــتر ف ــهادة الماس ــل ش ــرة لني ــمير، مذك ــراد س ام  (((

الجزائــري لعــام 2017، جامعــة أكلــي محنــد اولحــاج – البويــرة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، ص 30 

ــة، )رســالة ماجســتير( جامعــة  ــات الســالبة للحري ــة عــن العقوب ــة بديل ــع العــام كعقوب ــد، العمــل للنف شــينون خال  (2(

الجزائــر )، كليــة الحقــوق- بــن عكنــون، 2009 - 2010،ص 2) - 13.

صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 135.  (3(
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الإلكترونيــة، ففــي قانــون الإمــارات نــص المشــرع علــى أن الحكــم بهــذه العقوبــة لا تطبــق إلا إذا 
كانــت العقوبــات الصــادرة ضــد المتهــم هــي عقوبــة الحبــس لمــدة تزيــد عــن ســنتين )))، وأمضــى 
نصــف العقوبــة، ففــي الجزائــر يعــد إجــراءاً بــديلااً للعقوبــة الســالبة للحريــة التــي لا تتجــاوز مدتهــا 
ثلاث ســنوات، أي بالنســبة للجنــح التــي لا تتجــاوز ثلاث ســنوات والمخالفــات. يضــاف إلــى ذلــك 
أن نظــام الخدمــة المجتمعيــة لا يفتــرض ســلباًا للحريــة بعــد ســاعات الخدمــة المحــددة، كمــا أن نــوع 
هــذه الخدمــة تحــدده الجهــات المختصــة ، ولا دخــل للمحكــوم عليــه فــي اختيارهــا، بينمــا المراقبــة 
اً لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، مــع إلــزام المحكــوم عليــه بالبقــاء فــي  الإلكترونيــة تمثــل أســلوبا
منزلــه خلال ســاعات محــددة مــن قبــل القاضــي باســتثناء أوقــات العمــل أو الدراســة أو الــعلاج)2).

كمــا أن الاخــتلاف فــي الغــرض الأساســي مــن نظــام الخدمــة المجتمعيــة هــو منــع الاخــتلاط 
الســيئ بيــن المحكــوم عليهــم، بينمــا أغــراض نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة تتمثــل فــي 
ــة، ومكافحــة العــود، وتمكيــن المحكــوم  خفــض النفقــات، والحــد مــن اكتظــاظ المؤسســات العقابي

عليــه مــن مســاعدة المجنــي عليــه.

وثمــة اخــتلاف آخــر بيــن الخدمــة المجتمعيــة والمراقبــة الإلكترونيــة علــى صعيــد صفــة كل 
منهمــا، فالمشــرع الإماراتــي نــص علــى الخدمــة المجتمعيــة فــي المــادة ))) مــن قانــون العقوبــات، 
ــة  ــة لعقوب ــة بديل ــا عقوب ــري بأنه ــرع الجزائ ــص المش ــد ن ــة. وق ــداًا للحري ا مقي ــراً ــا تدبي باعتباره
ــة خــارج الحــدود  ــد الحري ــا هــي إلا وســيلة مســتحدثة لتقيي ــة م ــة الإلكتروني ــا المراقب ــس، أم الحب
ــة كبديــل عــن  ــة الإلكتروني ــة، ويعــد الحكــم بالوضــع تحــت المراقب ــة للمؤسســات العقابي الجغرافي

ــة )3). ــدة للحري ــة المقي العقوب

ثانياً- الخدمة المجتمعية والإفراج الشرطي:

ا معيناًــا مــن  فالإفــراج الشــرطي يعــرف بأنــه "هــو ذلــك النظــام الــذي يحــدد فيــه القاضــي قــدراً
العقوبــة الســالبة للحريــة بيــن حديهــا الأدنــى والأقصــى"، ولكنــه يجيــز للســلطة التنفيذيــة أن تفــرج 

بنــاء علــى نــص المــادة رقــم ) 369 ( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي تنــص علــى أنــه ) للمحكمــة عنــد   (((

الحكــم بالحبــس لــدة لا تزيــد عــن ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا بنظــام الوضــع تحــت 
المراقبــة الإلكترونيــة ، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه أو ســنة مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى 
اً ومعلومــا فــي الدولــة ، وثبــت لديهــا بأنــه يمــارس  ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة ، وبــأن لــه محــل إقامــة ثابتــا
اً، أو يتابــع نشــاطه التعليمــي أو تدريبــا مهنيــا معتــرف بــه، أو بأنــه العائــل  اً مســتقرااً ، ولــو كان مؤقتــا اً مهنيــا نشــاطا

الوحيــد لأســرته ، أو أي ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال

 ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.

د. عمــر ســالم، المراقبــة الإلكترونيــة طريقــة حديثــة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة خــارج الســجن، دار النهضــة   (2(

العربيــة، الطبعــة الثانيــة، ص 31.

د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2009،ص 31.  (3(
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ــه  ــأة ل ــا، وكان حســن الســير والســلوك؛ مكاف ا معيناً ــا جــزءاً ــه إذا اســتوفى منه ــوم علي عــن المحك
وتشــجيعاًا لغيــره مــن الســجناء علــى الاقتــداء بــه، وتحقيقاًــا لاعتبــار آخــر هــام، وهــو تقيــد المفــرج 
عنــه بــأن يظــل حســن الســير والســلوك بعــد الإفــراج عنــه؛ إذ يجــوز إلغــاء هــذا الإفــراج وإعادتــه 
ــل  ــه قب ــوم علي ــراج عــن المحك ــدة الإف ــاء م ــة أثن ــب جريم ــلوكه، أو ارتك ــاء س ــى ســجنه إذا س إل

انقضــاء المــدة المقــررة للحكــم))).

يتفــق نظــام الخدمــة المجتمعيــة مــع نظــام الإفــراج الشــرطي فــي أن كلاهمــا يحققــان للمحكــوم 
عليــه ممارســة أمــور حياتــه اليوميــة خــارج أســوار الســجون والوفــاء بالتزاماتــه الأســرية خلال 
فتــرة العقوبــة)2)، وتجنــب مســاوئ الســجون التــي تترتــب نتيجــة اختلاطهــم مــع المجرميــن 

ــن الخطري

أمــا الاخــتلاف بيــن نظــام الخدمــة المجتمعيــة ونظــام الإفــراج الشــرطي فيتمثــل فــي أن الافراج 
الشــرطي يصــدر عــن الجهــات الإداريــة مخولــة بمنحــه بموجــب ســلطتها التقديريــة، بينمــا فــرض 

عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لا يتــم إلا بقــرار صــادر عــن جهــة قضائيــة مختصــة

فالمشــرع الإماراتــي نــص فــي المــادة 44 مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة بــأن " الافــراج 
ــاع مــدة  ــة أرب ــر إذا أمضــى ثلاث ــة لمــدة شــهر أو أكث ــدة للحري ــة مقي ــى عقوب الشــرطي يطبــق عل
العقوبــة وكان ســلوكه أثنــاء وجــوده بالمنشــأة يدعــو إلــى الثقــة بتقويــم نفســه "، أمــا نظــام الخدمــة 

المجتمعيــة فيطبــق مقابــل لمــدة تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة

ــل  ــن قب ــراج الشــرطي يجــب تســبيبه م ــة الإف ــرض عقوب ــرار ف ــأن ق ــة اخــتلاف آخــر ب وثم
ــرط  ــر ش ــب توف ــذي لا يتطل ــة ال ــة المجتمعي ــام الخدم ــس نظ ــى عك ــا، عل ــة قانوناً ــة المخول الجه

ــة ــة المخول ــل الجه ــن قب ــبيب م التس

 المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقوبة الخدمة المجتمعية 

تعــد الخدمــة المجتمعيــة مظهــرااً مــن مظاهــر تطــور السياســة العقابيــة والتــي يكــون أســاس 
هــذه العقوبــة هــي المحكــوم عليــه الــذي يقضــي عقوبتــه بعيــدااً عــن أســاور المؤسســات العقابيــة، 
المــكان الــذي يعــد فاصــل بيــن المحكــوم عليــه والمجتمــع المدنــي، فالخدمــة المجتمعيــة تهــدف إلــى 
ــات الســالبة  ــل عــن العقوب ــي )3)، كبدي ــع المدن ــي المجتم ــه وإعــادة دمجــه ف إصلاح المحكــوم علي

ــي،  ــات الإفــراج الشــرطي للمســجونين وســبل مواجهتهــا، مركــز الإعلام الأمن د. ســليمان أحمــد فضــل، معوق  (((

متــاح علــى الموقــع الالكترونــي: https://www.policemc.gov.bh/mcms-store f، ص 2.

د. أيمــن رمضــان الزينــي ، الحبــس المنزلــي ، مجلــة كليــة الدراســات العليــا ، أكاديميــة الشــرطة ، القاهــرة ، عــدد   (2(

5) ، ينايــر 2004 ، ص 345 

د . بوسري عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 338 .  (3(
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للحريــة قصيــرة المــدة، ومــن هنــا اختلــف الفقهــاء الجنائييــن حــول مســألة تحديــد الطبيعــة القانونيــة 
ــان هــذا الاخــتلاف ســوف نتحــدث عــن  ــن عــدة اتجاهــات ولبي ــة مــا بي ــة الخدمــة المجتمعي لعقوب
الطبيعــة القانونيــة، فــي الفــرع الأول بالإضافــة إلــى خصائــص عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، ومــن 

ثــم ســنذكر مميــزات وإشــكاليات عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي الفــرع الثانــي

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لعقوبة الخدمة المجتمعية وخصائصها

ســنتطرق فــي هــذا الفــرع إلــى الطبيعــة القانونيــة لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــع بيــان 
خصائــص عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة

أولاً- الطبيعة القانونية لعقوبة الخدمة المجتمعية

تختلــف الطبيعــة القانونيــة لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــا بيــن عــدة اتجاهــات، فبعــض 
ا  الفقهــاء الجنائييــن يعتبــرون عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة عقوبــة جنائيــة، والبعــض يعتبرونــه تدبيــراً
احترازيقــا، والبعــض الآخــر يعتبرونــه ذا طبيعــة مختلطــة، وســوف نوضــح الآراء الثلاثــة بشــكل 

ــري ــي والجزائ ــف كلااً مــن التشــريعين الإمارات مختصــر وموق

الرأي الأول: الخدمة المجتمعية عقوبة	 

اعتبــر بعــض الفقهــاء الجنائييــن بــأن الخدمــة المجتمعيــة عقوبــة، تتوفــر حالــة الإجبــار 
والإكــراه الجســدي والنفســي للمحكــوم عليــه التــي تتســم بهــا العقوبــات الجزائيــة، بالإضافــة إلــى 
ــداًا للحريــة، وتحقــق الهــدف الأساســي مــن العقوبــة وهــو  أن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تعــد تقيي
ــا للآخريــن مــن جهــة أخــرى)2). ــا مــن جهــة، واحتراماً ــا دائماً الــردع العام)))،فهــي تتطلــب انضباطاً

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تســعى لتحقيــق التأديــب مــن خلال أثرهــا 
ــه،  ــى المحكــوم علي ــا ونفســيقا عل ــا عضويق ــاء، وتســبب إيلاماً ــه مــن جهــد وعن ــى المحكــوم علي عل
وذلــك بعــد فــرض الخدمــة المجتمعيــة بــدون مقابــل، ممــا يعــزز لديــه الشــعور بالذنــب، ورغبتــه 

فــي التكفيــر عــن جريمتــه وعــدم الرجــوع إليهــا مــرة أخــرى )3).

كمــا أن الخدمــة المجتمعيــة تهــدف لإرضــاء الشــعور العــام بالعدالــة، فتعــد الجريمــة عنــوان 
العدالــة كقيمــة اجتماعيــة، وهــي كذلــك عــدوان علــى الشــعور بهــا المســتقر فــي ضميــر الجماعة)4)، 

مركز بحوث الشرطة مرجع سابق ،ص 81.  (((

د. صفــاء أوتانــي، العمــل للنفــع العــام فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة )دراســة مقارنــة(، مجلــة جامعــة دمشــق   (2(

للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، مــج 25،ع 2، 2009.

عبــد الرحمــان بــن محمــد الطريمــان، التعزيــز بالعمــل للنفــع العــام )دراســة تأصيليــة مقارنــة تطبيقيــة(، أطروحــة   (3(

دكتــوراه، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، قســم العدالــة الجنائيــة، الريــاض، 2013،ص 119 - 120.

د. بوسرى عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 339.  (4(
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فيعــوض المحكــوم عليــه عــن الضــرر الــذي ســببه بــأداء عمــل نافــع ومفيــد للمجتمــع دون مقابــل))).

الرأي الثاني: الخدمة المجتمعية تدبير	 

ــب  ــرازي بجان ــر احت ــا تدبي ــة أنه ــة المجتمعي ــة الخدم ــن عقوب ــاء الجنائيي ــر بعــض الفقه اعتب
ــت  ــن تثب ــى م ــق عل ــراءات تطب ــن الإج ــة م ــه " مجموع ــى أن ــاء عل ــه الفقه ــد عرف ــة، وق العقوب
خطورتــه الإجراميــة أو الاجتماعيــة علــى النظــام الاجتماعــي)2)، أو التــي تهــدف إلــى منــع العــود 

ــة " )3). ــة الخطــورة الإجرامي ــد حال ــة، أو تحدي ــى الجريم إل

ــا مــن صفــات التدابيــر الاحترازيــة، كونهــا ذات طابــع  فالخدمــة المجتمعيــة تحمــل بعضاً
ــع الســجن  ــرد مخاطــر مجتم ــب الف ــا، وتجن ــع معاً ــرد والمجتم ــة الف ــي، يهــدف لحماي ــي وقائ تأهيل
الفاســد، ويهــدف إلــى حمايــة الفــرد مــن خلال الحــد مــن ظاهــرة العــود، وحمايــة المجتمــع كونــه 
ا اجتماعيقــا  يحمــل فــي طياتــه فلســفة التعويــض عــن الضــرر، ســواء كان الضــرر فرديقــا، أم ضــرراً

ــى المجتمــع)4). ــا عل واقعاً

الرأي الثالث: الخدمة المجتمعية ذات طبيعة مختلطة	 

يــرى بعــض الفقهــاء أن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ذات طبيعــة خاصــة؛ إذ تجمــع بيــن العقوبــة 
والتدابيــر الاحترازيــة، فهــي إحــدى العقوبــات البديلــة عــن العقوبــة الســالبة للحريــة، تحمــل طياتهــا 
ــا مــن صفــات العقوبــة، ولكــن مــا يميــز الخدمــة المجتمعيــة عــن العقوبــة بأنهــا تســعى لتحقيــق  بعضاً
ــوم  ــل المحك ــادة تأهي ــي إع ــدف الثان ــة، واله ــرر الجريم ــو إصلاح ض ــدف الأول ه ــن، اله هدفي

عليــه)5).

فعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تقــوم علــى أســس تختلــف عــن الأســس الخاصــة بالتدابيــر التــي 
تفــرض لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة التــي عبــر عنهــا المجــرم بارتكابــه الفعــل غيــر المشــروع، 
ــون  ــن المضم ــرد م ــوم، ويتج ــن الل ــر ع ــة، ولا يعب ــوي للجريم ــن المعن ــط بالرك ــر ترتب فالتدابي

ــه الإيلام)6). ــي، ولا يقصــد ب الأخلاق

فايــزة ميمونــي، العمــل للنفــع العــام عقوبــة بديلــة للحبــس فــي التشــريع الجزائــري، مجلــة الفكــر جامعــة محمــد   (((

ــدد الســادس، 2011،ص 234. ــوم السياســية، الع ــوق والعل خيضــر بســكرة،كلية الحق

(2( STEFANI )G(. LEVASSEUR )G(, ET BOULOC )B(: Droit penal general, 15 eme, 
Ed.1995, No 479, P. 367.

مركز بحوث الشرطة، مرجع سابق، ص 82.  (3(

رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص 203.  (4(

د. بوسرى عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 340.  (5(

رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص 204.  (6(
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فبعــد التحــدث عــن الطبيعــة القانونيــة للخدمــة المجتمعيــة، تــرى الباحثــة أن المشــرع الإماراتي 
اعتبــر عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن التدابيــر التــي يوقعهــا بواســطة المحكمــة،))) ويطبــق بــديلااً 
عــن العقوبــة التــي يفتــرض ارتــكاب جريمــة، فــي إحــدى المؤسســات أو المنشــآت التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع وزيــري الداخليــة والمــوارد البشــرية والتوطيــن، 

أو مــن رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة 

أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري، فأقرعقوبــة العمــل للنفــع العــام مــن العقوبــات البديلــة 
للعقوبــات الســالبة للحريــة وبأنــه يمكــن للجهــة القضائيــة أن تســتبدل عقوبــة الحبــس المنطــوق بهــا 
بقيــام المحكــوم عليــه بعمــل للنفــع العــام دون أجــر، وذلــك بنــاء علــى نــص المــادة )5( مكــرر ))) 

مــن قانــون العقوبــات الجزائــري

فتــرى الباحثــة بــأن الطبيعــة القانونيــة للخدمــة المجتمعيــة، تتشــابه مــع العقوبــة فــي الغــرض 
والهــدف، حيــث تهــدف إلــى تقييــد حريــة المحكــوم عــن طريــق فــرض التزامــات تتطلــب جهــدااً 
اً للقيــام بهــا رغــم أن تنفيــذ العقوبــة يكــون خــارج أســوار المؤسســات العقابيــة لتجنــب  ووقتــا
المســاوئ التــي تنتــج نتيجــة توقيــع العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، بالإضافــة إلــى أنــه 
يتــم توقيــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لتحقيــق الــردع العــام، عــن طريــق تحذيــر أفــراد المجتمــع 
الذيــن تحثهــم فكــرة ارتــكاب الجريمــة، علــى أنهــم ســينالون نفــس العقوبــة التــي تقــع علــى مجــرم 
ارتكبهــا فــعلااً )2)، وتســعى عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة إلــى وقايــة المجتمــع مــن الخطــر وتحقيــق 
العدالــة كقيمــة اجتماعيــة مــن خلال التعويــض حيــث أن الخدمــة المجتمعيــة التــي يقدمهــا المحكــوم 

اً عــن الضــرر الــذي ســببه للمجتمــع عليــه تكــون بــدون مقابــل تعويضــا

ثانياً- خصائص عقوبة الخدمة المجتمعية: 

ــة  ــف الخدم ــد تعري ــا بع ــي لاحظناه ــة الت ــة المجتمعي ــة الخدم ــص لعقوب ــدة خصائ ــد ع توج
المجتمعيــة مــن قبــل مختلــف المشــرعين الجنائييــن، وبالأخــص المشــرع الإماراتــي، علــى أنهــا 
مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة، وتتوقــف علــى موافقــة المحكــوم عليــه، فتعتبــر عقوبــة اختياريــة، 
وهــي التــي تتــم بواســطة قــرار أو حكــم قضائــي، ويتــم تنفيــذ هــذه العقوبــة فــي مؤسســات الدولــة 

ــي: ــل، وهــي كالتال ــدون مقاب ب

التدابير المقيدة للحرية:. 1

تتميــز عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بأنهــا مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي تفــرض قيــوداًا علــى 
حريــة المحكــوم عليــه مــن خلال فــرض الالتــزام بالعمــل المجانــي لصالــح الدولــة عليــه

الطعن رقم 246 لسنة 2019 س 13 ق. أ بتاريخ 26 / 03 / 2019 م جزائي صادر من دائرة أبوظبي .  (((

إســحاق إبراهيــم منصــور، علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، الطبعــة الثالثــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،   (2(

 133 ص   ،2006 الجزائــر، 
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ــي يمكــن  ــة الت ــة البديل ــر الجنائي ــة كأحــد التدابي ــي الخدمــة المجتمعي ويأخــذ المشــرع الإمارات
الحكــم بهــا علــى الشــخص المحكــوم عليــه كبديــل عــن عقوبــة الحبــس لمــدة ســتة أشــهر أو الغرامة، 
وباعتبــاره إحــدى الوســائل لضمــان حمايــة المجتمــع مــن الخطــورة الإجراميــة المســتقبلية لمرتكبي 

الجرائم

عقوبة اختيارية:. 2

تعــد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي معظــم التشــريعات الجنائيــة عقوبــة اختياريــة، بحيــث لا 
ــة  ــات الســالبة للحري ــديلااً عــن العقوب ــه، كونهــا ب ــا عن ــه رغماً ــى المحكــوم علي يجــوز تطبيقهــا عل
قصيــرة المــدة، كمــا وضحهــا المشــرع الجزائــري فــي قانــون العقوبــات، علــى عكــس المشــرع 
ــي، فلا  ــزاء الجنائ ــور الج ــن ص ــورة م ــة ص ــة المجتمعي ــة الخدم ــر عقوب ــذي اعتب ــي ال الإمارات
ــون  ــن قان ــادة ))2)( م ــص الم ــى ن ــاء عل ــك بن ــه)))، وذل ــوم علي ــة المحك ــا بموافق ــن تطبيقه يرته
العقوبــات الاتحــادي، علــى عكــس المشــرع الفرنســي الــذي وضــح بــأن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 
مــن العقوبــات التــي تتســم بطابــع رضائــي، ويشــترط موافقــة الشــخص علــى تطبيــق هــذه العقوبــة، 
وهــي تأهيلــه مــن خلال شــعوره بالمســؤولية، وموافقتــه لفكــرة التنفيــذ الطوعــي للعقوبــة، وقناعتــه 

بدورهــا فــي إصلاح ســلوكه، وإجبــاره علــى ذلــك ســوف يؤثــر علــى أداء العمــل المنــوط بــه)2).

تتم بدون مقابل:. 3

مــن خصائــص عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة أنهــا عقوبــة مجانيــة، تتــم بــدون مقابــل لأداء عمــل 
ــة  ــكاره)3)، وفــي الحقيق ــدلااً مــن إن ــة الاندمــاج الاجتماعــي ب ــه العامــل، لتســهيل عملي يحصــل علي
ــي مــن خلال التزامــه  ــدى الجان ــة ل ــذي يعــد أســاس العقوب ــا مــن الإيلام ال ــل هــذا الأمــر جانباً يمث
بــأداء عمــل محــدد، للتكفيــر عــن جريمتــه)4)، كإلــزام الشــخص الــذي قــام بحــركات اســتعراضية 
ــف  ــي تنظي ــا ف ــاعات يوميق ــع س ــي إمضــاء أرب ــل ف ــة تتمث ــارع ، بعقوب ــي الش ــيارته ف خطــرة بس

الشــوارع العامــة بالإمــارة لمــدة شــهر واحــد)5) 

ــة  ــادي لدول ــات الاتح ــون العقوب ــي شــرح قان ــز ف ــالم، الوجي ــد س ــر محم ــاب عم ــالم، د. رح ــد س ــر محم د. عم  (((

ــة للجــزاء  ــة العام ــي، النظري ــام، الجــزء الثان ــديلات، القســم الع اً لأحــدث التع ــا ــة المتحــدة وفق ــارات العربي الإم
الجنائــي، مطبعــة كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، الشــارقة، 2021،ص 514.

ســارة معاش،العقوبــات الســالبة للحريــة )دراســة مقارنــة(، مكتبــة الوفــاء القانونية،الإســكندرية،الطبعة الأولــى،   (2(

2016، ص 231.

د.بوسرى عبد اللطيف،مرجع سابق، ص 337.  (3(

د. عمر سالم، مرجع سابق، ص 183، مركز بحوث الشرطة، مرجع سابق، ص 78.  (4(

ــة  ــي، دار النهض ــات الإمارات ــون العقوب اً لقان ــا ــة طبق ــة والعقوب ــي الجريم ــز ف ــد، الوجي ــم محم ــدة جاس د. زبي  (5(

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2018، ص 437. النهضــة  العربيــة، دار 
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يتم تنفيذها في مؤسسات الدولة أو الجهات العامة:. 4

ــد أن  ــه الشــخص لا ب ــوم ب ــذي يق ــة ال ــأن الخدم ــة ب ــة المجتمعي ــة الخدم مــن خصائــص عقوب
يكــون لصالــح مؤسســات الدولــة أو أحــد أجهزتهــا، فالمشــرع الإماراتــي فــي نــص المــادة )22)( " 
بأنــه يتــم تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة فــي الجهــة أو الجهــات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر 
العــدل بالاتفــاق مــع وزيــري الداخليــة والمــوارد البشــرية والتوطيــن، أو بقــرار مــن رئيــس الجهــة 
القضائيــة المحليــة "، أمــا المشــرع الجزائــري فيشــترط أن تكــون المؤسســات المســتقبلة للمحكــوم 
عليــه مؤسســات عموميــة، ســواء كانــت ذات طابــع إداري أو اقتصــادي، لأن القطــاع الخــاص لا 
يمكــن أن يســتخدم فــي تطبيــق هــذه العقوبــة، ولا بــد أن تقــوم المؤسســة بتشــغيل المحكــوم عليــه 
وفقاًــا لمؤهلاتــه العلميــة، بحيــث لا يتعــارض ذلــك مــع وظيفتــه الأصليــة، كــون المشــرع لــم يشــترط 

ســاعات العمــل متتاليــة))).

بعــد ذكــر خصائــص عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، تــرى الباحثــة أن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 
تعــد بــديلااً مناســباًا للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة لمــا تتميــز بــه مــن الخصائــص التــي 

تــم ســردها

الفرع الثاني: مزايا وإشكاليات عقوبة الخدمة المجتمعية

ــا  ــوء إليه ــة اللج ــدى إمكاني ــا وم ــول أهميته ــدلااً ح ــة لج ــة المجتمعي ــة الخدم ــت عقوب تعرض
كعقوبــة بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة التــي ســنوضحها فــي هــذه الدراســة، لــذا 

ــي: ــرع كالتال ــي هــذا الف ــا ف ــة وعيوبه ــة الخدمــة المجتمعي ــزات عقوب ســوف نوضــح ممي

أولاً- مزايا عقوبة الخدمة المجتمعية:

ــن  ــل لنبي ــرحها بالتفصي ــوف نش ــي س ــة والت ــة المجتمعي ــة الخدم ــزات لعقوب ــدة ممي ــد ع توج
إمكانيــة اعتمادنــا علــى عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة 

المــدة

تفادي مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:. 1

لتجنــب المحكــوم عليــه ســلبيات العقوبــة الســالبة للحريــة، وخاصــة فــي الجرائــم قليلــة 
الخطــورة، نــادى الكثيــر مــن الفقهــاء الجنائييــن بضــرورة الوصــول للعقــاب عــن طريــق البحــث 
عــن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، لــعلاج مســاوئ للحــد مــن ظاهــرة اكتظــاظ 
المؤسســات العقابيــة التــي تشــل عمليــة التأهيــل الاجتماعــي، كونهــا تنفــذ خــارج الســجن وبعيــداًا 

سارة معاش، مرجع سابق، ص 248.  (((
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عــن البيئًــة المغلقــة، خاصــة بالنســبة للمجرميــن قليلــي الخطــورة؛ لــذا وجــدت الأنظمــة العقابيــة 
ــي  ــن قليل ــل وإصلاح المجرمي ــا تأهي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــة المجتمعي ــا الخدم ــة ومنه البديل
الخطــورة، عــن طريــق إلزامهــم بتأديــة بعــض الأعمــال لخدمــة المجتمــع، وفــرض مجموعــة مــن 

ــة))).  ــد حريتهــم داخــل المؤسســات العقابي ــدلااً مــن تقي ــر والإشــراف عليهــم، ب التدابي

تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الجريمة:. 2

عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة إحــدى العقوبــات البديلــة التــي تعــزز مســاهمة المجتمــع فــي مجــال 
العدالــة الجنائيــة، ذلــك أن العمــل يتــم فــي إطــار مشــاركة المجتمــع ومؤسســات الدولــة، فتطبيقــه 
يقــوم بشــكل أساســي علــى مشــاركة الأفــراد فــي تحقيــق أهدافــه، كمــا أنــه بمثابــة تعويــض عــن 

الضــرر الــذي لحــق المجتمــع نتيجــة الجريمــة المرتكبــة، كونــه يــؤدى بــدون مقابــل)2).

تفريد رد الفعل المجتمعي تجاه الجريمة:. 3

ــة،  ــة المرتكب ــاه الجريم ــي تج ــل المجتمع ــردع الفع ــداًا ل ــع تفري ــة المجتم ــل لمصلح ــد العم يع
ــة  ــز عقوب ــي، وتتمي ــل إجرام ــة لفع ــة جنائي ــل ذات صف ــل ردة فع ــة تمث ــة المجتمعي ــة الخدم فعقوب
ــظ  ــي، فيحاف ــع الخارج ــه والمجتم ــوم علي ــن المحك ــة بي ــع الصل ــا لا تقط ــة بأنه ــة المجتمعي الخدم
ــع  ــه التواصــل م ــه، ويمكن ــه مصــدر رزق ــه عمل ــد المحكــوم علي ــط الأســري، فلا يفق ــى التراب عل
أســرته)3)، والإشــراف عليهــم، وتجنبــه العزلــة الاجتماعيــة، وتعطيهــم الفرصــة للقيــام بمســؤوليتهم 

ــة ــة والعائلي الاجتماعي

توفير نفقات التنفيذ العقابي: . 4

ــا اقتصاديــة مهمــة، كونهــا تســاهم فــي الحــد  تحقــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة أغراضاً
ــات إنشــاء  ــات باهظــة)4)، كنفق ــة نفق ــف الدول ــي تكل ــة الت مــن ظاهــرة ازدحــام المؤسســات العقابي
ــرة  ــاء فت ــي يفقدهــا الســجناء أثن ــة وإدارتهــا وتأمينهــا وحراســتها والأجــور الت المؤسســات العقابي
ــعلاج  ــس وال ــام والملاب ــات الطع ــى نفق ــة إل ــم ، بالإضاف ــم نتيجــة فقدهــم لوظائفه ــم لعقوبته تنفيذه
ــات  ــة والمؤسس ــا الدول ــي تتحمله ــة الت ــاء المالي ــى الأعب ــة إل ــجناء، بالإضاف ــل الس وإعــادة تأهي

ــجناء)5). ــر الس ــة أس ــة ورعاي ــة لإعان العقابي

مركز بحوث الشرطة، البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، مرجع سابق، ص 134.  (((

د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 401.  (2(

د. غيث جمعة سعيد، مرجع سابق، ص 238.  (3(

ــة،  ــاء القانوني ــة الوف ــدة، مكتب ــرة الم ــس قصي ــة الحب ــة أزم ــتحدثة لمواجه ــم المس ــف، النظ ــد اللطي ــرى عب بوس  (4(

الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2016، ص 188.

د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 441.   (5(
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ويوفــر نظــام الخدمــة المجتمعيــة مــوارد ماليــة للمؤسســات العقابيــة، فبــدلااً مــن أن تنفــق علــى 
ــي تســاهم فــي إنجــاح برامــج  ــه تجنــي مــوارد الأعمــال التــي يقومــون بهــا، وبالتال المحكــوم علي

المؤسســات العقابيــة))).

علاج مشكلة تكدس السجون:. 5

تطبيــق بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة ومنهــا الخدمــة المجتمعيــة لهــا دور مميــز فــي تخفيــف 
الاكتظــاظ الــذي تعانــي منــه المؤسســات العقابيــة، وكذلــك تســاهم عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي 
إعــادة تأهيــل المحكــوم عليــه)2)، وكمــا أنهــا تفــادي انــسلاخ المحكــوم عليــه عــن المجتمــع، خاصــة 
ــة  ــا للجريم ــا مفروضاً ــه تكويناً ــل ل ــن للســجن أن يمث ــذي يمك ــر المســبوق، وال ــادئ غي ــح الب الجان
المحترفــة، خاصــة إذا زادت فــرص احتكاكــه وانســجامه فــي دائــرة المجرميــن الخطريــن)3) 

المدانيــن بعقوبــات طويلــة المــدة مثــل الجنايــات

ثانيًا- إشكالية تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية

ــذه،  ــة بعــض الإشــكاليات التــي تحــول دون تنفي ــة الخدمــة المجتمعي ــذ عقوب ــد يعتــرض تنفي ق
ــي: ــى هــذه الإشــكاليات بصــورة مختصــرة كالتال ســنتعرض إل

تخفيف نظام العقوبة:. 1

تعــد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن العقوبــات التــي تنطــوي علــى الإخلال بمبــدأ المســاواة، 
كــون المحكــوم عليــه يمضــي أوقــات يومــه مســلوب الحريــة، فيمــا لا يقضــي المســتفيد مــن الخدمــة 
المجتمعيــة ســوى ســاعتي عمــل مقابــل ذلــك اليــوم بمــا يتناســب مــع قدراتــه ومواهبــه، ويذهــب إليــه 
ا لا مجبــرااً، كمــا أنــه قــد يســتفيد مــن أســباب تخفيــف العقوبــة قبــل أن يقضــي بعقوبــة الخدمــة  مختــاراً

المجتمعيــة، وقــد يكــون أكثــر خطــورة مــن شــخص يمكــث خلــف القضبــان)4).

بشرى رضا راضي، مرجع سابق، ص ))).  (((

ــى،  ــردع الخــاص للمحكــوم عليهــم، الطبعــة الأول ــق ال ــره فــي تحقي ــة وأث ــان، تعــدد أنمــاط العقوب زهــرة غضب  (2(

الناشــر مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، 2016 م، ص 178.

محمــد البــرج، الملتقــى الوطنــي الثالــث حــول تجليــات العدالــة الجنائيــة فــي السياســة الجنائيــة الحديثــة بيــن الفقــه   (3(

والقانــون وأثرهمــا فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة- واقــع وآفــاق، مداخلــة بعنــوان العقوبــة البديلــة 
كمظهــر مــن مظاهــر السياســة الجنائيــة الحديثــة، يومــي )) - 2) أكتوبــر 2015، ص 5، متــاح علــى الموقــع 

الإلكترونــي:
https://www.researchgate.net/publication/331149178_alqwbt_albdylt_kmzhr_mn_

mzahr_alsyast_aljnayyt_alhdytht

د. بوسرى عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 370.  (4(
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التأثيرات السلبية على المحكوم عليه:. 2

فــي حالــة تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، يفتــرض علــى المحكــوم عليــه الابلاغ علناًــا عــن 
هويتــه كشــخص خــارج عــن القانــون، ممــا ينتــج عنــه وصمــة عــار جليــة تلحــق بالخاضــع لــه، 

وهــذا يؤثــر علــى أغــراض التأهيليــة لتنفيــذ هــذه النوعيــة مــن العقوبــات

صعوبة التواصل إلى شراكة ناجحة لتنفيذ الخدمة المجتمعية:. 3

تواجــه عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة صعوبــات فــي التنفيــذ فــي حالــة العجــز عــن تحقيــق شــراكة 
ــم،  ــوم عليه ــتقبلة للمحك ــات المس ــا والجه ــى تطبيقه ــة عل ــة القائم ــلطات القضائي ــن الس ــة بي ناجح
فــضلااً عــن تــردد بعــض المؤسســات فــي اســتقبال المحكوميــن عليهــم خشــية مــن بعــض موظفــي 

المراقبــة، كمــا قــد تنظــر هــذه المؤسســات إلــى المحكــوم عليــه بنظــرة دونيــة واحتقــار))).

وبعــد أن عرضــت الباحثــة مزايــا تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، يتضــح لنــا مــدى أهميــة 
تطبيــق الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي الــردع العــام والــردع 

الخــاص، مقارنــة بالإشــكاليات التــي تــم طرحهــا والتــي يمكــن إيجــاد حلــول لهــا

المبحث الثاني: الضوابط العامة لتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية
تمهيد وتقسيم:

عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تعتمــد عليهــا أغلــب الأنظمــة الجنائيــة، وبالتالــي جعلــت لهــا عــدة 
أحــكام يتــم الأخــذ بهــا عنــد تطبيقهــا كعقوبــة، ومثــال علــى ذلــك، الشــروط الواجــب توفرهــا لتطبيق 
عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، والإجــراءات الواجــب توافرهــا لتطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، 
والآثــار المترتبــة علــى عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي حالتيــن، الحالــة الأولــى انقضــاء العقوبــة 
بنجــاح، والحالــة الثانيــة وقــف تطبيــق العقوبــة، والتــي ســوف نوضحهــا بالتفصيــل فــي هــذا الــم 

بحــث كالتالــي:

عبــد الرحمــان خلفــي، العقوبــات البديلــة )دراســة فقهيــة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة( المؤسســة الحديثــة للكتــاب،   (((

ــى، 2015، ص 141. ــة الأول ــان، الطبع لبن



257

فاطمة عبيد الشامسي ) 240 - 274 (

ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

التشــريعين  فــي  المجتمعيــة  الخدمــة  تطبيــق عقوبــة  الأول: شــروط  المطلــب 
والجزائــري الإماراتــي 

ــة  ــة الخدم ــق عقوب ــن تطبي ــن القاضــي م ــى يتمك ــا حت ــن توفره ــد م ــاك عــدة شــروط لا ب هن
ــق بالجريمــة  ــي تتعل ــك الت ــه، وكذل ــق بالمحكــوم علي ــة تتعل ــاك شــروط موضوعي ــة، فهن المجتمعي
ــة بالمحكمــة، وبالــدور الإجرائــي لقاضــي  والعقوبــة، بالإضافــة إلــى الشــروط الإجرائيــة المتصل

ــل ــي ســنتناوله بالتفصي ــة، والت ــة المجتمعي ــة الخدم ــذ عقوب ــي تنفي ــات ف ــق العقوب تطبي

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

لا تطبــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة علــى جميــع الجرائــم، ولا يســتفيد منهــا كل الأشــخاص)))، 
ــدة،  ــرة الم ــة قصي ــالبة لحري ــات الس ــل لعقوب ــام كبدي ــذا النظ ــت ه ــي تبن ــريعات الت ــم التش ومعظ
حــددت الشــروط الواجــب توافرهــا لإصــدار هــذه العقوبــة، ومنهــا المشــرع الإماراتــي والفرنســي 
والجزائــري وغيرهــم، ومــن خلال ذلــك يمكــن القــول إن هنــاك شــروطاًا موضوعيــة لتطبيــق عقوبة 

الخدمــة المجتمعيــة، منهــا شــروط تتعلــق بالمحكــوم عليــه، وشــروط تتعلــق بالجريمــة والعقوبــة

أولاً- شروط تتعلق بالمحكوم عليه

ــة  ــة شــروطاًا ذاتي ــة الخدمــة المجتمعي ــي أخــذت بنظــام عقوب ــة الت حــددت التشــريعات الجنائي
ا؛ أي لا يقــل ســن  تتعلــق بالمحكــوم عليــه، والمتمثلــة فــي شــرط ألا يكــون المحكــوم عليــه قاصــراً
المتهــم عــن ســتة عشــر )16( ســنة، وألا يكــون مســبوقاًا قضائيقــا، وكذلــك رضــا المتهــم بالعقوبــة، 

وســنحاول شــرح هــذه الشــروط فيمــا يلــي:

ألا يكون المحكوم عليه قاصرًا:. 1

أي أنــه فــي بعــض التشــريعات يحــدد ســن المحكــوم عليــه بــأن لا يقــل المتهــم عــن ســن ســت 
عشــرة )16( ســنة وقــت ارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه، وبعــض التشــريعات الأخــرى بــأن لا 
يقــل المتهــم عــن ســن الثامنــة عشــرة )18( ســنة كالتشــريع الإماراتــي)2) ، حيــث اســتثنى هــذه الفئًــة 

بوسري عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 166.  (((

نصــت المــادة ) 64 ( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أنــه " لا تقــام الدعــوى الجزائيــة علــى مــن لــم يكــن   (2(

ــون الأحــداث  ــادة ))( مــن قان ــة عشــر مــن عمــره ( ، انظــر نــص الم ــم الحادي ــد ات ــكاب الجريمــة ق ــت ارت وق
ــن  ــداث الجانحي ــون الأح ــكام قان ــق أح ــي تطبي ــا ف ــد حدث ــه " يع ــى أن ــص عل ــي تن ــردين الت ــن والمش الجانحي
والمشــردين مــن لــم يجــاوز الثامنــه عشــر مــن عمــره وقــت ارتكابــه الفعــل محــل المســاءلة أو وجــوده فــي إحــدى 

حــالات التشــرد "
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مــن تطبيــق تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة، وخصهــم بتدابيــر خاصــة بهــم )))، أمــا بالنســبة للمشــرع 
الجزائــري)2) فاشــترط كذلــك بــأن لا يقــل عمــر المحكــوم عليــه أقــل مــن 16 ســنة؛ لأنــه يــرى أن 
ــا  ــد منافياً ــل يع ــم بالعم ــا، فإلزامه ــي ارتكابه ــاركوا ف ــات أو ش ــح أو مخالف ــوا جن ــؤلاء إن ارتكب ه

للقوانيــن والأعــراف الدوليــة التــي تجــرم تشــغيل الأطفــال تحــت أي مســمى

ألا يكون المحكوم عليه مسبوقاً قضائيًّا:. 2

مــن الصفــات التــي يحددهــا القانــون بــأن لا يكــون الشــخص المحكــوم عليــه مــن ذوي الســوابق 
لخطــورة الإفــراج عنــه. فالمشــرع الجزائــري " اشــترط لتطبيــق العقوبــة أن لا يكون لــدى المحكوم 
ــات الجزائــري" ،  ــون العقوب ــى نــص المــادة 5 مكــرر ) مــن قان ــاء عل ــة بن ــه ســوابق قضائي علي
ويعــود الســبب لأهميــة هــذه العقوبــة، والتــي تتطلــب أن يكــون وضــع المحكــوم عليــه يبعــث علــى 

الاطمئًنــان حتــى يتــم قبولــه لــدى المؤسســة المعنيــة)3).

أمــا المشــرع الإماراتــي، فقــد أوضــح أهميــة التأكــد مــن كــون المحكــوم عليــه لديــه ســوابق 
قضائيــة أمــا لا، فيكــون عــن طريــق صحيفــة الســوابق القضائيــة الخاصــة بالمحكــوم عليــه، ففــي 
حالــة أن المحكــوم عليــه غيــر مســبوق قضائيقــا، فالقاضــي يقــوم باســتبدال عقوبــة الســالبة للحريــة 
ا  قصيــرة المــدة بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، أمــا فــي حالــة ثبــت للقاضــي العكــس، فيكــون مجبــراً

علــى الحكــم بعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة)4).

رضا المتهم بالعقوبة:. 3

فــي التشــريعات الحديثــة، اعتبــر شــرط الرضــا مــن الشــروط الجوهريــة لاســتكمال إجــراءات 
ــا  ــبة وفقاً ــة المناس ــار العقوب ــي اختي ــة ف ــم الحري ــي للمته ــي تعط ــة، والت ــة المجتمعي ــر الخدم تدابي

ــة. ــات السياســة العقابي لمقتضي

حــدد المشــرع الإماراتــي فــي جرائــم الجنــح المــواد )5) – 27 ( مــن قانــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين   (((

عــددااً مــن التدابيــر، يمكــن للمحكمــة ان تختــار احدهــا لفرضــه بحــق المــدان وهــي ) التوبيــخ - التســليم – الاختبار 
القضائــي - منــع ارتيــاد أماكــن معينــة -حظــر ممارســة عمــل معيــن– الالــزام بالتدريــب المهنــي - الايــداع فــي 
مــأوى علاجــي أو معهــد تأهيــل أو دار للتربيــة أو معهــد للاصلاح حســب الأحــوال - الابعــاد مــن الــبلاد، بحســب 
تسلســلها فــي النــص ، انظــر : منــى ســالم الوســمي ، بحــث بعنــوان " النظــام الجنائــي الخــاص بالأحــداث فــي 

دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، المجلــد 5) العــدد 2 ديســمبر 2018 ، ص 141 

ا ) " يمكــن للجهــة القضائيــة أن تســتبدل عقوبــة الحبــس المنطــوق بهــا بقيــام المحكــوم  نصــت المــادة ) 5 ( مكــرراً  (2(

عليــه بعمــل للنفــع العــام بــدون أجــر ..."

سارة معاش، مرجع سابق، ص 235.  (3(

امراد سمير، المرجع السابق، ص 39.  (4(
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وأقــر المشــرع الجزائــري شــرط الموافقــة الصريحــة للمحكــوم عليــه علــى أداء هــذه العقوبــة، 
فبالتالــي لا يجــوز للقاضــي فرضهــا علــى المحكــوم عليــه إلا بقبولــه، ويتــم ذلــك فــي حضــور جلســة 
ــون  ــد ان تك ــه، لاب ــة موافقت ــي حال ــه)))، فف ــتطلاع رأي ــم اس ــم، أي يت ــة، أو النطــق بالحك المحاكم
الموافقــة صريحــة، أمــا فــي حالــة ســكوت المحكــوم عليــه فلا يعتــد بالرضــا كقرينــة بقبــول هــذه 

العقوبــة)2).

ــون  ــص قان ــي ن ــح ف ــث وض ــرط، بحي ــذا الش ــف ه ــي، فخال ــرع الإمارات ــبة للمش ــا بالنس أم
العقوبــات " بــأن تدبيــر الخدمــة المجتمعيــة لا يخضــع لإرادة المحكــوم عليــه، فهــو باعتبــاره صورة 

ــه " )3). ــة المحكــوم علي مــن صــور الجــزاء الجنائــي، فلا يرتهــن تطبيقــه بموافق

ثانياً- شروط تتعلق بالجريمة والعقوبة

ــة  ــم الجنــح)4)، إلا أن مــدة هــذه العقوب ــة فــي جرائ ــة الخدمــة المجتمعي ــق عقوب ــا مــا تطب غالباً
تختلــف مــن تشــريع لآخــر)5).

فالمشــرع الإماراتــي حــدد فــي نــص المــادة ))) مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات " بــأن تدبيــر 
الخدمــة المجتمعيــة كأحــد التدابيــر الجنائيــة المقيــدة للحريــة، ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة 
إلا فــي مــواد الجنــح، وعلــى أن لا تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيــة علــى ثلاثــة أشــهر)6)، وأن يكــون 
بــديلااً عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة، وذلــك فــي حالــة توفــر 
فــي إحــدى الجنايــات عــذر مخفــف جــاز إنزالهــا إلــى عقوبــة الحبــس )7)، فــإن القاضــي لا يســتطيع 

ــى، دار  ــارن، الطبعــة الأول ــي المق ــة العمــل للمنفعــة العامــة فــي التشــريع الجنائ ــي القاضــي، عقوب رامــي متول  (((

النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، 2012، ص 99.

د. بوسرى عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 346.  (2(

د. عمر محمد سالم، د. رحاب عمر محمد سالم، مرجع سابق، ص 514.  (3(

نصــت المــادة )29( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي بيــن المشــرع الإماراتــي علــى أن "الجنحــة هــي الجريمــة   (4(

المعاقــب عليهــا بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات الآتيــة:

 الحبس. الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 3. الدية. 4. الجلد في حدي الشرب والقذف.

ــس  ــدار الخام ــدة، الإص ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــتحدثة للعقوب ــل المس ــرطة، البدائ ــوث الش ــز بح مرك  (5(

ينايــر 2014، ص 84. والأربعــون، 

د. عمر سالم، مرجع سابق، ص 356.  (6(

انظــر نــص المــادة رقــم ) 98 ( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أنــه " إذا توفــر عــذر مخفــف فــي جنايــة   (7(

عقوبتهــا الإعــدام ، نزلــت العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت أو إلــى الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة، 
فــإن كانــت عقوبتهــا الســجن المؤبــد نزلــت العقوبــة إلــى الســجن المؤقــت أو إلــى الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن 
)6( ســتة أشــهر، فــإن كانــت عقوبتهــا الســجن المؤقــت نزلــت إلــى عقوبــة الحبــس الــذي لا يقــل عــن )3( ثلاثــة 
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أن يســتبدل الإلــزام بالعمــل بهــذه العقوبــة الأخيــرة " ))).

ــواد 39 - 40 - 41  ــي الم ــة ف ــة المجتمعي ــة الخدم ــق عقوب ــي تطبي ــاز المشــرع الإمارات وأج
الفقــرة ) مــن قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة فــي حــق المتهــم، أو الغرامــة التــي لا تتجــاوز عشــرة 
ــازة وإحــراز المــواد المخــدرة بقصــد  ــح تعاطــي المخــدرات، وحي آلاف درهــم، وهــي تشــمل جن

التعاطــي، واســتعمال أي مــن المــواد المخــدرة كبديــل عــن عقوبــة الحبــس )2).

ــات  ــون العقوب ــن قان ــرر) م ــادة 5 مك ــص الم ــي ن ــترط ف ــد اش ــري فق ــرع الجزائ ــا المش أم
علــى شــروط تتعلــق بالعقوبــة والجريمــة، والتــي مــن الواجــب توفرهــا لتســتبدل العقوبــة الأصليــة 
ــة ثلاث ســنوات  ــدة العقوب ــأن لا تتجــاوز م ــة، ب ــة المجتمعي ــة الخدم ــة بعقوب ــة المتمثل ــة بديل بعقوب
حبــس، وهــذا يــدل علــى أن الأمــر يتعلــق بالمخالفــات والجنــح التــي يحكــم فيهــا ثلاث ســنوات أو 
ــا مــن الجرائــم، وهــو مــا يعــادل  أقــل مــن ذلــك، وأن هــذه العقوبــة يمكــن أن تطبــق فــي 41 نوعاً
105 مــادة، وهــذه الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات فقــط، بالإضافــة إلــى قانــون 

ــا مــن تطبيــق هــذه العقوبــة الوقايــة مــن المخــدرات وقانــون المــرور، فقــد نالــت نصيباً

الفرع الثاني: الشروط الإجرائية

إن تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة يتطلــب مجموعــة مــن الإجــراءات المتتاليــة، تبــدأ منــذ 
صــدور الحكــم أو القــرار مــن الجهــة القضائيــة المختصــة، وحتــى انتهــاء تنفيــذ العقوبــة لأي ســبب 
ا بــدور القاضــي  مــن الأســباب، وتــوزع الأدوار علــى عــدة جهــات قضائيــة، والتــي ســنوضحها بــدءاً

فــي إقرارهــا، ثــم تدخــل النيابــة العامــة

أولاً- الشروط الإجرائية المتصلة بالمحكمة

يشــترط عنــد تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة أن تصــدر مــن الجهــة القضائيــة المختصــة، 
وهــي المحاكــم الجزائيــة التــي تحــدد إجــراءات معينــة خلال مرحلــة المحاكمــة الجزائيــة، وبشــكلااً 

أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون خلافه .

د. عمر محمد سالم، د. رحاب عمر محمد سالم، مرجع سابق، ص 5)5.  (((

نــص المــادة رقــم )42 ( مــن قانــون الاتحــادي رقــم )8( لســنة2016 بشــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات   (2(

ــات  ــم بالعقوب ــن الحك ــدلااً م ــود – ب ــة الع ــر حال ــي غي ــة – ف ــوز للمحكم ــه " يج ــى أن ــص عل ــي تن ــة الت العقلي
ــي :  ــأي ممــا يأت ــون أن تحكــم ب ــم ) مــن هــذا القان ــرة رق ــي المــواد )39 ( ، و )40 ( الفق المنصــوص عليهــا ف
أ- إيــداع الجانــي إحــدى وحــدات علاج الإدمــان المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 4 مــن هــذا القانــون 
ــي لا  ــة الت ــون . ج- الغرام ــذا القان ــن ه ــادة 4 م ــا بالم ــار إليه ــل المش ــز التأهي ــي إحــدى مراك ــداع الجان .ب- إي

ــة  ــر الخدمــة المجتمعي تجــاوز عشــرة آلاف درهــم . د- أحــد تدابي
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خــاص مرحلــة النطــق بالعقوبــة المحــددة، كمــا يتعيــن علــى القاضــي عنــد إصــداره لعقوبــة الخدمــة 
المجتمعيــة توافــر مجموعــة مــن الشــروط الشــكلية، كضــرورة فحــص شــخصية المحكــوم عليــه، 

ومــن جهــة أخــرى شــروط متعلقــة بالحكــم أو القــرار القاضــي

وتتطلــب معظــم التشــريعات الجزائيــة أن يســبق إصــدار الحكــم إجــراء فحــص دقيــق للمحكــوم 
عليــه، والتأكــد مــن شــخصيته وشــروط حياتــه، ووضعــه العائلــي والمعيشــي، وظــروف ارتكابــه 

للجريمــة، وذلــك للتحقيــق بــأن لا يكــون فــي ماضيــه مــا ينبــئ عــن ميــول إجراميــة))). 

أمــا بالنســبة للشــروط المتعلقــة بالحكــم أو القــرار القضائــي، فقــد اشــترط حضــور المتهــم يــوم 
النطــق بالحكــم أو القــرار القضائــي الصــادر مــن طــرف القاضــي، للتأكــد مــن قبــول المحكــوم عليــه 
ــتثناء المشــرع  ــري والمصــري باس ــد المشــرع الفرنســي والجزائ ــك عن ــة أو رفضــه، وذل للعقوب

الإماراتــي

فالمشــرع الجزائــري طبقاًــا لنــص المــادة 5 مكــرر ) مــن قانــون العقوبــات الجزائــري، "يمكــن 
ــع  ــل للنف ــه بعم ــوم علي ــام المحك ــا بقي ــوق به ــس المنط ــة الحب ــتبدل عقوب ــة أن تس ــة القضائي للجه
ــاب  ــاعة، بحس ــتمائة )600( س ــاعة وس ــن )40( س ــن أربعي ــراوح بي ــدة تت ــر، لم ــدون أج ــام ب الع
ا، لــدى شــخص معنــوي  ســاعتين عــن كل يــوم حبــس، فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة عشــر )18( شــهراً
مــن القانــون العــام، وذلــك بتوافــر شــروط ..."، فيتضــح مــن هــذا النــص بــأن الخدمــة المجتمعيــة 

صــادرة مــن جهــة قضائيــة مختصــة

ووضــح المشــرع الإماراتــي بــأن تدبيــر الخدمــة المجتمعيــة يوقــع بواســطة المحكمــة، فهــذا 
التدبيــر يطبــق بــدلااً عــن عقوبــة، ويفتــرض ارتــكاب جريمــة، وكل ذلــك بالطبــع مــن اختصــاص 

القضــاء)2).

ثانيًا- الشروط الإجرائية المتصلة بالنيابة العامة

يتمثــل دور النيابــة العامــة القيــام بإجــراءات تنفيــذ الأحــكام القضائيــة والقــرارات التــي تقضــي 
بالخدمــة المجتمعيــة، حيــث يتــم تســجيل العقوبــة المســتبدلة بالعمــل فــي صحيفــة الســوابق العقوبــة 
الأصليــة، مــع الإشــارة إلــى اســتبدالها بالخدمــة والمــدة والغرامــة والمصاريــف القضائيــة، وذلــك 
ــه  ــة إخلال المحكــوم علي ــة. أمــا فــي حال ــذ العقوب ــد تنفي لخصــم المــدة والغرامــة والمصاريــف عن
بضوابــط وشــروط والتزامــات تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة، تقــوم النيابــة العامــة بضبــط المحكــوم 

عليــه، وتنفيــذ باقــي العقوبــة الســالبة للحريــة التــي ســبق أن حكــم بهــا)3).

د. صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص 437.  (((

د. عمر محمد سالم، د. رحاب عمر محمد سالم، مرجع سابق، ص 514.  (2(

د. غيث جمعة سعيد، مرجع سابق، ص 236.  (3(
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وبنــاء علــى نــص المــادة 22) مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الإماراتــي، وضــح المشــرع 
الإماراتــي بأنــه "يتــم تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة فــي الجهــة أو الجهــات التــي يختارهــا النائــب العــام 
ــدى  ــة وم ــة المجتمعي ــة الخدم ــرااً لأهمي ــة"، ونظ ــة العام ــراف النياب ــت إش ــه، وتح ــن يفوض أو م
جــدوى تطبيقهــا كبديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي الــردع العــام والــردع الخــاص 
، تــم اســتحداث نيابــات متخصصــة فــي دولــة الإمــارات ســميت بالنيابــة العامــة لتدابيــر الخدمــة 
ــي  ــات الت ــي الجه ــة ف ــر المجتمعي ــكام التدابي ــق أح ــب تطبي ــي تراق ــة الت ــي الجه ــة، وه المجتمعي

اعتمادهــا، وتتولــى دون غيرهــا التنســيق والجهــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ هــذه التدابيــر

أمــا المشــرع الجزائــري، فقــد عهــد المنشــور الــوزاري رقــم 2 بمهمــة القيــام بإجــراءات تنفيــذ 
الأحــكام والقــرارات المتعلقــة بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة إلــى النائــب العــام المســاعد علــى مســتوى 
المجلــس القضائــي، ويرتكــز دور النيابــة العامــة بشــكل أساســي علــى تســجيل العقوبــة فــي صحيفــة 

الســوابق العدليــة، بالإضافــة إلــى التكفــل بإجــراءات تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام))).

ــة  ــر كاف ــة أن تتضاف ــة المجتمعي ــر الخدم ــاح تدابي ــن الضــروري لنج ــه م ــة، أن ــرى الباحث فت
الجهــود مــن قبــل الجهــات المعنيــة لتنفيــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بالشــكل الصحيــح، وذلــك بعــد 
أن يتــم رفــع تقاريــر للنيابــة العامــة يوضــح فيــه أداء كل محكــوم، ومــدى التزامــه بــأداء الخدمــة 

المجتمعيــة المكلــف بهــا

المطلــب الثانــي: إجــراءات وآثــار تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعية في التشــريعين 
الإماراتــي والجزائري

تتحــدد إجــراءات تطبيــق الخدمــة المجتمعيــة خلال مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة بصفــة عامــة، 
اً تحقــق  وخلال النطــق بالحكــم أو بالعقوبــة المقــررة بصفــة خاصــة، ويتطلــب هــذا الاجــراء أيضــا
مراحــل خاصــة بتطبيــق هــذا النظــام، بالإضافــة إلــى أنــه ينتــج مــن تطبيــق العقوبــة العديــد مــن 
ــام  ــردع الع ــي ال ــة ف ــة المجتمعي ــر الخدم ــق تدبي ــدى جــدوى تطبي ــا م ــا م ــن لن ــي يبي ــار، والت الآث

والخــاص فــي التشــريعين الإماراتــي والجزائــري

وفي هذا المطلب سوف نوضحها بالتفصيل:

الفرع الأول: إجراءات تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والجزائري

ــي  ــي التشــريعين الإمارات ــة ف ــة الخدمــة المجتمعي ــق عقوب ــي إجــراءات تطبي ــا يل نوضــح فيم
ــي: ــى النحــو التال ــري عل والجزائ

سارة معاش، مرجع سابق، ص 241.  (((
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أولاً- إجراء تطبيق الخدمة المجتمعية في التشريع الإماراتي 

تتولــى النيابــة العامــة الإشــراف علــى تنفيــذ تدبيــر الخدمــة المجتمعيــة كونهــا الممثــل المعتمــد 
للمجتمــع، ومكتــب النائــب العــام الجهــة التــي تتولــى متابعــة النيابــات الكليــة فــي تنفيــذ الحكــم

وتتمثــل الإجــراءات القانونيــة التــي حددهــا المشــرع الإماراتــي لتطبيــق عقوبــة الخدمــة 
المجتمعيــة بالإجــراءات التاليــة:

عرض الخدمة المجتمعية على المحكوم عليه.. 1

يخالــف المشــرع الإماراتــي بعــض التشــريعات العربيــة والتشــريعات الأجنبيــة فــي موضــوع 
عــرض الخدمــة المجتمعيــة علــى المحكــوم عليــه، فعنــد اصــدار الحكــم بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 
ليــس مــن الضــروري أن يخضــع لإرادة المحكــوم عليــه، لإن الخدمــة المجتمعيــة تعــد صــورة مــن 
ــح  ــم توضي ــه، كمــا ســبق أن ت ــة المحكــوم علي ــه موافق ــي فلا يشــترط تطبيق صــور الجــزاء الجنائ
ــه  ــة، إنمــا يحكــم ب ــة الخدمــة المجتمعي ــه ليــس شــرطاًا لتطبيــق عقوب ــة المحكــوم علي ــأن موافق " ب

القاضــي مــن تلقــاء نفســه وبــدون طلــب مــن المحكــوم عليــه"

صدور الحكم القضائي بعقوبة الخدمة المجتمعية:. 2

بعــد صــدور حكــم قضائــي مــن المحكمــة بإدانــة المحكــوم عليــه فــي جرائــم الجنــح المعاقــب 
عليهــا بالحبــس التــي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة ، أو بقــرار مــن القاضــي باســتبدال 
ــة  ــر الخدم ــهر بتدبي ــتة أش ــى س ــه عل ــد مدت ــي لا تزي ــدة الت ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــة الس عقوب
ــم توضيحــه )))،  ــي ســبق ان ت ــات الت ــون العقوب ــة بموجــب نــص المــادة ))2)( مــن قان المجتمعي
ــه  ــم يضــع ل ــة أشــهر ول ــر حــدااً أقصــى لا يجــوز تجــاوزه وهــو ثلاث وجعــل المشــرع لهــذا التدبي
حــدا أدنــى، ومــن ثــم ترســل نســخة إلــى النيابــة العامــة كونهــا الجهــة المنوطــة فــي تطبيــق الأحــكام 
الجزائيــة، والجهــة المســئًولة عــن مراقبــة تطبيــق أحــكام التدابيــر المجتمعيــة فــي الجهــات التــي 

نــص عليهــا القــرار 

تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية.. 3

يســتقبل قاضــي تطبيــق العقوبــات المحكــوم عليــه ليتأكــد مــن هويــة المحكــوم عليــه كمــا هــو 
ــة  ــى وضعي ــم التعــرف عل ــة، ث ــي الصــادر بالإدان ــرار القضائ ــي أو الق ــي الحكــم القضائ مــدون ف

ــة ــة والصحي ــة والمهني ــة والعائلي ــه الاجتماعي المحكــوم علي

طايــل محمــود الشــياب، سلامــة رشــيد حســن، عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة " العمــل للنفــع العــام " فــي التشــريعين   (((

ــدد 4، 2019، ص  ــد 46، الع ــون، المجل ــة الشــريعة والقان ــول ، مجل ــع والمأم ــن الواق ــي بي ــي والإمارات الأردن
.409
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يمكــن لقاضــي تطبيــق العقوبــات الاســتعانة بالنيابــة العامــة، للتأكــد مــن صحــة المعلومــات)))، 
ومــن ثــم يقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات مــن اختيــار طبيعــة العمــل الــذي تناســب المحكــوم عليــه 

علــى حســب الخبــرات والقــدرات الذهنيــة والبدنيــة لــه)2).

ــات بطاقــة معلومــات شــخصية ترفــق بملــف  ــك يصــدر قاضــي تطبيــق العقوب ــى ذل ــاء عل بن
ــه  ــة ومؤهلات ــة والبدني ــه الذهني ــع قدرات ــب م ــملااً يتناس ــه ع ــي ل ــار القاض ــة، يخت ــة الحال دراس
ــه  ــادي لحيات ــير الع ــى الس ــر عل ــي دون التأثي ــه الاجتماع ــي اندماج ــاهم ف ــي ستس ــة، والت التعليمي

ــة ــة والمهني العائلي

ــيلااً ، والمســؤول  ــل ل ــل وشــروط العم ــات عــدد ســاعات العم ــق العقوب ويحــدد قاضــي تطبي
الفنــي المكلــف بمراقبــة تنفيــذ العمــل مــن الناحيــة المهنيــة والتقنيــة، ويبلــغ المحكــوم عليــه بقــرار 

ــة )3). ــق العقوب تطبي

دور الجهات المستقبلة في تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية .. 4

ــل  ــن قب ــا م ــم تحديده ــه يت ــوم علي ــتقبلة للمحك ــة المس ــأن المؤسس ــي ب ــرع الإمارات ــن المش بي
النائــب العــام أو مــن يفوضــه فــي نــص المــادة رقــم ) 22) ( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات بــأن 
اً للقــرار  " تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة فــي الجهــة التــي يختارهــا النائــب العــام أو مــن يفوضــه طبقــا
ــات،  ــة أو الجه ــك الجه ــع تل ــون ، وبالتنســيق م ــس القان ــن نف ــادة ))2) ( م ــي الم ــه ف المشــار إلي

ــة العامــة " وتحــت إشــراف النياب

ومــن الواجبــات التــي تــم تحديدهــا علــى الجهــة المســتقبلة اتجــاه المحكــوم عليــه بنــاء علــى 
نــص المــادة )123( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، " رفــع تقريــرااً مفــصلااً بشــكل دوري عــن 
أداء المحكــوم عليــه وســلوكه وانضباطــه ومــدى التزامــه بــأداء الخدمــة المكلــف بهــا إلــى النيابــة 

العامــة "

ثانياً: إجراء تطبيق الخدمة المجتمعية في التشريع الجزائري

ــخاص  ــبة للأش ــة فبالنس ــة المختص ــة القضائي ــن الجه ــة م ــة المجتمعي ــة الخدم ــدر عقوب تص
البالغيــن تصــدر العقوبــة مــن محكمــة الجنــح أو المخالفــات، أمــا بالنســبة للأحــداث فيختــص قاضــي 

الأحــداث بالنطــق بهــذه العقوبــة

هاجــر ســيف الحميــدي، رســالة الماجســتير بعنــوان الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة   (((

المــدة، دراســة مقارنــة بيــن القانــون الإماراتــي والقانــون الفرنســي، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2019، 
ص 59.

طايل محمود الشياب، سلامة رشيد حسن، مرجع سابق، ص 410.  (2(

هاجر سيف الحميدي، مرجع سابق، ص 73 - 74.  (3(
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ــة  ــة الخدم ــق عقوب ــري لتطبي ــرع الجزائ ــا المش ــي حدده ــة الت ــراءات القانوني ــل الإج  وتتمث
ــة: ــراءات التالي ــة بالإج المجتمعي

عرض الخدمة المجتمعية على المحكوم عليه.. 1

يصــدر القاضــي حكمــه بالعقوبــة الأصليــة ويعــرض علــى المحكــوم عليــه إمكانيــة اســتبدال 
ــه  ــوم علي ــة المحك ــة موافق ــة، واحتمالي ــة المجتمعي ــة الخدم ــا بعقوب ــوق به ــس المنط ــة الحب عقوب
للعقوبــة البديلــة يمكــن ان يفترضهــا القاضــي خلال المداولــة )))، فقبــل أن يصــدر قاضــي الموضوع 
حكــم تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لابــد أن يعرضهــا علــى المحكــوم عليــه حيــث يعــد رضــا 
المحكــوم عليــه اللبنــة الأساســية لتطبيــق الخدمــة المجتمعيــة فــي غالبيــة التشــريعات ومنها التشــريع 
الجزائــري، فبعــد أن يحكــم القاضــي الجنائــي بالإدانــة علــى المحكــوم عليــه، فلــه أن يختــار الخدمــة 
المجتمعيــة كبديــل لعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، فقــد نــص فــي المــادة 5 مكــرر ) مــن 
ــة  ــس بعقوب ــة الحب ــة أن تســتبدل عقوب ــة القضائي ــه يمكــن للجه ــري " بأن ــات الجزائ ــون العقوب قان
العمــل للنفــع العــام، ففــي هــذه الحالــة يشــترط حضــور المحكــوم عليــه جلســة النطــق بالحكــم، حتــى 
يتــم العــرض عليــه عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن قبــل القاضــي الجنائــي التــي تــم اســتبدالها عــن 

عقوبــة الحبــس "

صدور الحكم القضائي بعقوبة الخدمة المجتمعية:. 2

يعــد شــرط تحديــد المــدة القانونيــة لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي منطــوق الحكــم القضائــي 
ــة وعــدم تمكــن الجهــات  ــى انعــدام شــرعية العقوب ــه إل ــؤدي تخلف ــي ي مــن الشــروط الأساســية الت
المختصــة مــن تطبيــق الحكــم القضائــي، فقــد حــدد المشــرع الجزائــري بالنســبة " للمحكــوم عليهــم 
البالغيــن مــا بيــن 40 ســاعة و600 ســاعة بحســاب ســاعتين عــن كل يــوم حبــس فــي أجــل أقصــاه 
18 شــهر، أمــا بالنســبة للمحكــوم عليهــم القصــر فيجــب ألا تقــل مــدة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 

المنطــوق بهــا عــن 20 ســاعة وألا تزيــد عــن 300 ســاعة ".

فالنيابــة العامــة تقــوم بإرســال صــورة الحكــم القضائــي إلــى قاضــي تطبيــق العقوبــات الواقــع 
ــذي يتولــى الإشــراف علــى تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  بمحــل إقامــة المحكــوم عليــه، وال

لمصلحــة المجتمــع التــي تعــد الخطــوة الأولــى فــي دراســة حالــة المحكــوم عليــه)2).

د, بوسري عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص 354 .  (((

أحمــد شــوقي أبــو خطــوة، نظــام المعاملــة خــارج المؤسســات العقابيــة فــي التشــريعات الجنائيــة الحديثــة، مجلــة   (2(

ــر 2001م،ص 94. ــة الشــرطة،العدد )19( يناي مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديمي
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تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية.. 3

ــي أو  ــم القضائ ــجيل الحك ــة تس ــاعد صلاحي ــام المس ــب الع ــري للنائ ــرع الجزائ ــى المش أعط
القــرار القضائــي الصــادر بحــق المحكــوم عليــه بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة فــي صحيفــة الســوابق 

القضائيــة ومــن ثــم ارســال النســخة إلــى قاضــي تطبيــق العقوبــات لتولــي تنفيــذ العقوبــة

يشــرع النائــب المســاعد باســتقبال نســخ مــن ملفــات المحكــوم عليــه بمجــرد ان يصبــح الحكــم 
ــة  ــرار القاضــي بعقوب ــي والق ــم القضائ ــن الحك ــة : )نســخة م ــق التالي ــن الوثائ ــي تتضم اً الت ــا نهائي
ــة، نســخة أو  ــة المجتمعي ــة الخدم ــذ عقوب ــي لتنفي ــرار نهائ ــم أو ق ــام، صــورة حك ــع الع العمــل للنف
شــهادة عــدم الاســتئًناف أو نســخة مــن شــهادة عــدم الطعــن بالنقــض (، ويتــم تحويــل الملــف بنفــس 
ــاص  ــرة الاختص ــل دائ ــم داخ ــه يقي ــوم علي ــات إذا كان المحك ــق العقوب ــي تطبي ــى قاض ــة إل الآلي

ــة ))). ــذ العقوب ــه الحكــم أو القــرار، ليشــرع فــي تنفي القضائــي الــذي يصــدر في

دور الجهات المستقبلة في تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية .. 4

ــد نــوع العمــل الــذي  يعطــي المشــرع الجزائــري لقاضــي تطبيــق العقوبــات الحــق فــي تحدي
ــن  ــرر ) م ــادة 5 مك ــص الم ــب ن ــس بموج ــل للحب ــة كبدي ــة المجتمعي ــف الخدم ــع تكيي ــجم م ينس
قانــون العقوبــات الجزائــري الــذي نــص علــى أنــه " تنفيــذ عقوبــة العمــل للنفــع العــام لــدى مؤسســة 
عموميــة تخضــع للقانــون العــام دون الأشــخاص المعنويــة الخاصــة " ، وهــذا الحصــر يكمــن فــي 

تجنــب العقبــات والصعــاب التــي قــد تنتــج بمناســبة تطبيــق هــذه العقوبــة )2) 

ومــن الواجبــات التــي تــم تحديدهــا علــى الجهــة المســتقبلة اتجــاه المحكــوم عليــه فهــي: توفيــر 
الظــروف المناســبة للمحكــوم عليــه ليتمكــن مــن الســير بطريقــة صحيحــة لتنفيــذ العقوبــة مــن خلال 

تشــجيعه وتحفيــزه، وضــرورة مراقبــة تنفيــذ المحكــوم عليــه للعمــل المــوكل إليــه

الفرع الثاني: آثار تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية

تتبايــن آثــار عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة كمــا هــو الحــال فــي البدائــل الأخــرى الســالبة للحريــة 
قصيــرة المــدة، فيمكــن أن تنتهــي عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بنجــاح، كمــا يمكــن أن تلغــى بتوافــر 

ســبب مــن أســباب الإلغــاء

أولاً- حالة انقضاء مدة العقوبة بنجاح

تنقضــي عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بنجــاح بعــد أن يتــم تحديــد الجهــة التــي تســتقبل المحكــوم 

د. بوسري عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص 358 .   (((

د. بوسري عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص 462 .  (2(
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عليــه، وتتحقــق الأهــداف المنــوط إليهــا والمتمثلــة بــإصلاح ســلوك المحكــوم عليــه، ورفــع تقاريــر 
ــم  ــات، يت ــم والعقوب ــون الجرائ ــادة 22) مــن قان ــى نــص الم ــاء عل ــة، فبن ــة العام ــه للنياب عــن أدائ
تنفيــذ العقوبــة مــن قبــل المحكــوم عليــه بنجــاح فــي الجهــات التــي يختارهــا النائــب العــام أو مــن 
ــات متخصصــة فــي  ــى اســتحداث نياب ــة العامــة، وهــو مــا أدى إل يفوضــه، وتحــت إشــراف النياب
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســميت بالنيابــة العامــة لتدابيــر الخدمــة المجتمعيــة، وهــي الجهــة 
المســؤولة عــن مراقبــة تطبيــق أحــكام التدابيــر المجتمعيــة فــي الجهــات التــي نــص عليهــا القــرار، 

وتتولــى دون غيرهــا التنســيق والجهــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ هــذه التدابيــر))).

أمــا المشــرع الجزائــري، فقــد حــدد بــأن المحكــوم عليــه بعــد تنفيــذه العقوبــة بنجــاح، يتلقــى 
ا مــن المؤسســة المســتقبلية بنهايــة تنفيــذ المحكوم عليــه للالتزامات  قاضــي تطبيــق العقوبــات إخطــاراً
التــي حددهــا ، ليقــوم القاضــي بتحريــر إخطــار بانتهــاء تنفيــذ العقوبــة، ويرســلها إلــى النيابــة العامــة 

حتــى تتمكــن مــن إرســال نســخة إلــى مصلحــة الســوابق القضائيــة)2).

ثانياً- حالة وقف تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية

يتــم وقــف تطبيــق عقوبــة أو تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة فــي حالــة وجــود أســباب جديــة خاصــة 
ا بوقــف  بالمحكــوم عليــه، كالظــروف الصحيــة أو الاجتماعيــة أو العائليــة، فيصــدر القاضــي قــراراً
تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة علــى المحكــوم عليــه، ســواء بقــرار مــن القاضــي، أو بنــاء علــى 

طلــب المعنــي أو مــن ينــوب عنــه

فالمشــرع الإماراتــي أعطــى للنيابــة العامــة صلاحيــة " تأجيــل تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة إذا 
كان لذلــك مقتــض، علــى أن يتــم اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان هــذا التنفيــذ " وذلــك بنــاء علــى 
نــص المــادة 124 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات ، وحــدد أحــوال تأجيــل تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة 
ــة أحــكام مــواد قانــون الإجــراءات  فــي نــص المــادة 25) بأنــه " تســري علــى الخدمــة المجتمعي
الجزائيــة الاتحــادي" كإصابــة المحكــوم عليــه بمــرض يهــدد بذاتــه أو بســبب التنفيــذ حياتــه للخطــر، 
ــي أو مــرض نفســي جســيم  ــون، أو اخــتلال أو ضعــف عقل ــا بالجن ــه مصاباً ــوم علي أو كان المحك
ــا علــى الرجــل وزوجتــه،  افقــده القــدرة علــى التحكــم فــي تصرفاتــه بصفــة مطلقــة، أو كان محكوماً

ا لــم يتجــاوز خمــس عشــرة ســنة وكانــا يكــفلان صغيــراً

أمــا فــي حالــة خالــف المحكــوم عليــه التزامــات العمــل أو أخــل بتنفيــذه، عــن طريــق رفضــه 
للخدمــة المنوطــة لــه، أو فــي حالــة لــم يقــم بــه علــى الإطلاق، فيحــال المحكــوم عليــه إلــى المحاكمــة 
لمعاقبتــه بشــكل آخــر، بالإضافــة إلــى معاقبتــه علــى رفــض الخدمــة، وعلــى الجــرم الــذي اقترفــه، 

د. عمر سالم، مرجع سابق، ص 361.  (((

سارة معاش، مرجع سابق، ص 250.  (2(
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ــر  ــة، فالقاضــي يحــاول تحذي ــذ حســب تشــريع كل دول إمــا بالحبــس أو بالغرامــة، أو إيقــاف التنفي
المحكــوم عليــه بالعمــل فــي الخدمــة المجتمعيــة بــدلااً مــن إيقافهــا ومخالفــة القانــون، ويكــون فــي 
ــات أخــرى)))  ــة، أو أي عقوب ــة الأصلي ــرض العقوب ــن ف ــدلااً م ــا ب ــر مجدياً ــات التحذي ــب الأوق أغل

تســلب حريتــه عــن طريــق وضعــه فــي المؤسســات العقابيــة والاصلاحيــة

وقــرر المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 124 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات بأنــه "إذا أخــل 
المحكــوم عليــه بمقتضيــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة، فللمحكمــة بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة 
أن تطبــق عقوبــة الحبــس لمــدة مماثلــة لمــدة الخدمــة المجتمعيــة أو إكمــال مــا تبقــى منهــا، وللنيابــة 
العامــة تأجيــل تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة إذا كان لذلــك مقتضــى، علــى أن يتــم اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 

بضمــان هــذا التنفيــذ"

ــة إخلال  ــي حال ــه " ف ــرر 4 أن ــادة 5 مك ــص الم ــي ن ــدد ف ــد ح ــري، فق ــرع الجزائ ــا المش أم
المحكــوم عليــه بالالتزامــات المترتبــة علــى عقوبــة العمــل للنفــع العــام دون عــذر جــدي، يخطــر 
ــس "،  ــة الحب ــذ عقوب ــة لتنفي ــة لاتخــاذ الإجــراءات اللازم ــة العام ــات النياب ــق العقوب قاضــي تطبي
وغنــي عــن البيــان أن التنفيــذ ينصــب علــى المــدة المتبقيــة مــن عقوبــة العمــل للنفــع العــام، بحيــث 
يراعــى فــي تنفيــذ عقوبــة الحبــس مــا ســبق أن قــام بــه مــن ســاعات عمــل للمصلحــة العامــة، علــى 

أســاس ســاعتين عــن كل يــوم حبــس )2).

الخاتمة

ــارزة فــي مجــال تطــور السياســة  ــل الب ــة إحــدى البدائ ــة الخدمــة المجتمعي ــق عقوب يعــد تطبي
ــدة،  ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــلبية المترتب ــار الس ــة الأث ــة لمواجه ــة الحديث الجنائي
ــات  ــى المؤسس ــع، أو عل ــى المجتم ــرته، أو عل ــى أس ــه، أو عل ــوم علي ــى المحك ــت عل ــواء كان س
ـا لمبــدأي الضــرورة والتناســب فــي التجريــم وصــولااً للعدالــة  العقابيــة والإصلاحيــة، وتحقيقاـً

ــاب)3)، ــداف العق ــق أه ــي تحقي ــا ف ــة، وآثاره ــورة تام بص

وفــي نهايــة هــذه الدراســة، وبعــد أن تعرفنــا علــى عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للعقوبــات 
ــام  ــردع الع ــي ال ــة ف ــة المجتمعي ــق الخدم ــدوى تطبي ــدى ج ــد، وم ــرة الأم ــة قصي ــالبة للحري الس

ــري ــي والجزائ ــي التشــريعين الإمارات والخــاص ف

د. غيث جمعة سعيد، مرجع سابق، ص 237.  (((

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر 2010، ص 388.  (2(

د. أحمــد كــيلان عبــد ౫ಋ،سياســة اســتبدال الصفــة الجنائيــة للعقوبة،دراســة مقارنة،المركــز العربــي للدراســات   (3(

ــى، 2020،، ص 315. ــة الأول ــر والتوزيع،الطبع ــة للنش ــوث العلمي والبح
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ــة  ــة الخدم ــل عقوب ــة لتفعي ــات نراهــا ضروري ــج والتوصي ــن النتائ ــى مجموعــة م ــا إل توصلن
ــي : ــا يل ــات فيم ــج والتوصي ــذه النتائ ــال ه ــن إجم ــة ويمك المجتمعي

أولاً- النتائج

تعد عقوبة الخدمة المجتمعية من أهم البدائل العقابية في معظم التشريعات الجنائية.. )

تتميــز عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بأنهــا لا تقطــع الصلــة بيــن المحكــوم عليــه والمجتمــع . 2
الخارجــي، فيحافــظ علــى الترابــط الأســري ولا يفقــد المحكــوم عليــه مصــدر رزقــه.

يتــم تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة مــن قبــل القاضــي بعــد التأكــد مــن توفــر الشــروط . 3
الموضوعيــة والشــروط الإجرائيــة.

تعــد الخدمــة المجتمعيــة مــن الأنظمــة العقابيــة التــي تتــم بــدون مقابــل ويتــم تنفيذهــا فــي . 4
مؤسســات الدولــة أو الجهــات العامــة.

ــة . 5 ــة بصف ــة المحاكمــة الجنائي ــة خــلال مرحل ــق الخدمــة المجتمعي تتحــدد إجــراءات تطبي
ــة خاصــة.  ــة المقــررة بصف عامــة، وخــلال النطــق بالحكــم أو بالعقوب

ــه بشــروط تطبيــق عقوبــة . 6 ــة مخالفتــه أو إخلال يحــال المحكــوم عليــه للمحاكمــة فــي حال
ــة لمــدة  ــة العامــة بعقوبــة الحبــس لمــدة مماثل ــاء علــى طلــب النياب ــة بن الخدمــة المجتمعي

الخدمــة المجتمعيــة أو إكمــال مــا تبقــى منهــا.

ثانياً- التوصيات

نوصــي المشــرع الإماراتــي بتعديــل نــص المــادة ))2)( مــن قانــون الجرائــم والعقوبات، . )
ــه قبــل  ــة علي ــى تطبيــق الخدمــة المجتمعي ــه عل ــة المحكــوم علي ــأن يتضمــن أخــذ موافق ب
الحكــم بهــا كــون القاضــي يحكــم مــن تلقــاء نفســه وبــدون طلــب مــن المحكــوم عليــه حتــى 

يتحقــق الهــدف مــن الخدمــة المجتمعيــة فــي الــردع العــام والخــاص. 

نوصــي المشــرع الإماراتــي بتعديــل نظــام الخدمــة المجتمعيــة مــن التدابيــر الجنائيــة إلــى . 2
عقوبــة بديلــة أصليــة فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات كونهــا تعــد مــن العقوبــات المقيــدة 

للحريــة وتحقــق الهــدف الأساســي مــن العقوبــة وهــو الــردع العــام .

نوصــي بإضافــة بعــض الجرائــم التــي يشــملها تطبيــق العقوبــات المجتمعيــة مثــل جرائــم . 3
الســب والقــذف بصورهــا المتعــددة كونــه أكثــر تأثيــرااً فــي نفــس مرتكــب الجريمــة مــن 
الجــزاء المالــي أو الحبــس وجريمــة التحــرش فــي الســرقات وجرائــم العنــف الأســري .
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ــك . 4 ــم وذل ــة عليه ــة المجتمعي ــق الخدم ــم تطبي ــي ت ــالات الت ــة للح ــراء دراس ــي بإج نوص
للتعــرف علــى مــدى الاســتفادة المرجــوة مــن تطبيــق الخدمــة المجتمعيــة وللتعــرف علــى 
إشــكالية الدراســة مــن حيــث مــدى جــدوى تطبيــق الخدمــة المجتمعيــة فــي الــردع العــام 

ــري .  ــي والجزائ ــي التشــريعين الإمارات والخــاص ف
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Community Service as an Alternative to Short-term 
Liberty-depriving Penalties in the Emirati and Algerian 

Legislation

Fatima Obaid Alshamsi(((

Abstract:

The community service system is one of the alternatives to short-
term freedom-depriving penalties. It benefits both the accused and the 
community, most notably human rights, as it helps the accused evade 
penal institutions and their disadvantages, in addition to refraining from 
committing new crimes and getting reintegrated into society. Most criminal 
legislation has tended to adopt the community service system as one of 
the most prominent punitive alternatives to short-term freedom-depriving 
punishments due to the advantages this penalty enjoys, as stipulated 
in Article 111 of the Crimes and Penalties Law promulgated by Federal 
Decree No. 31 of 2021 as a freedom-restricting measure.

This study aims to achieve several different goals, the most important 
of which is to refute the provisions of the community service penalty as 
an alternative to short-term freedom-depriving penalties in the UAE and 
Algerian legislation in terms of legal nature, general controls, procedures, 
and application effects.

The paper adopts several approaches, the most important of which is 
the comparative approach, which deals with the legal texts that regulate 
community service in terms of their application cases, conditions, and 
procedures, in addition to evaluating these texts and analyzing the judicial 
rulings related to them, by comparing a set of different laws for community 
service in the Emirati and Algerian legislations.

The problem of this study lies in the extent of reliance on community 
service as an alternative to short-term freedom-depriving punishments in 
achieving public and private deterrence. At the end of the discussion, we 
will clarify the results and recommendations we have reached.

Keywords: Community Service, Punitive Policy, Convicts.
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